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على سبيل التقديم. . . 


لان المعرفة اهم من الثروة واهم من القوة فى عالنا المعاصر 
وهى الركيزة الاساسية فى بناء المجتمعات لمواكبة عصر 
المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة الجميع دلالة على 
الرغبة الطموحة فى تنمية عالم القراءة لدى الأسرة المحصرية 
اطفالاً وشياباً ورجالاً ونساء.. 

وكان صدور مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع 
متذ عام ۱۹۹4 إضافة بالغة الأهمية لهذا المهرجان كاضخم 
مشروع نذشر لروائع الأدب الحريى من اعمال فكرية وإبداعية 
وايضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة. 

هكذا كانت مكتية الاسرة تافذة مضبيئة لشياب هذه الأمة 
على منافذ الثقافة الحقدقية فى الشرق والخرب وعلى ما انقتجته 
عبقرية هذه الأمة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 

إن مات العناوين وملايين النسخ من اهم منابع الفكر 
والخقافة والإيداع التى تطرحها مكتبة الأسرة فى الأاسواق 
باسعار رمزية اثبتت التجربة أن الأيدى تتخاطفها وتنتظرها 
فى منافذ البيع ولدى باعة الصحف لهو مخلهر حضارى رائع 
يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الأكيدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على أن ياخذ مكانه اللائق 
مين الأمم فى عالم أصبحت السيادة فيه من يملك الحعرفة وليس 
من يملك القوة. 

وللعام الثالث تواصل مكتبة الأسرة إشعاعها الثقافى حيث 
تقدم هذا العام ٠۷۲‏ كتاياً فى سيع سلاسل يصدر منها ما 
یقارب ۱۸ مليون نسخة کتاب فی اضخم مشروع ثقافی قومى 


د سمیزسرحان 


E 


ظهرت فكرة تشر هذا الکتاب فی احدیى حلقات 
سمنار التاريخ الحديث بكلية بثات جامعة عين شمس 
قى هذا العام ء آثناء مناقشة حول علاقات مصر 
الأفريقية ٠‏ فقد وقع الاتفاق فی الرآی بيئى وبين كل 
من الد كتور یو تان لبیب والدکتور صلاح العقاد على آر 
العلاقة بين مصر والسودان لا حتدرج فى اطار علاقات 
مص الأفريقية » وانما هی شىء فرید قائم بذاته _ آو 
هى علاقات خاصة » تدخل فى اطار الوحدة الوطتية 
أو الوحدة القومية » ولا تدخل فى اطار العلاقات بين 


ومعنى ذلك آن دراسة العلاقات الممرية السودانية 


@ 


لا تخضع لنفقس مقاييس دراسة الملاقات المصرية 
الأفريقية › لأنه فى حين أن الدول الأفريقية تفتقر 
فيما بيتها الى عناصرالوحدة » سواء قى المحلةالقبليةء 
أو المىحلة الاستعمارية » أو مرحلة التحرر الوطتى > 
أو مرحلة الاستقلال الذى تم فى اطار التقسيمات التى 
رسمها الاستعمار _ فان هذه الوحدة بين مصر والسودان 
کا نت قائمة عبر العصور - 

وكان من الطبيعى أن يتطرق المموار الى الأسباب 
التى عطلت قيام دولة واحدة تشمل كلا من مصر 
والسودان»ء بعد آن آتيحت لها الفَرصة بعدالاستقلال؟ - 
وقد رآت بعض الآراء الناقدة أن ممارسات السياسة 
المصرية فى قترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » آتاحت 
الضرصة للعناصر الانفصالية فى السودان » كما آتاحت 
الفرصة أيضا للسياسة الاتجليرية للحديث عن استعمار 
مصرى » و هيات الشربة لما جرى فيما بعد الاستقلال من 
اتقصال ! 

وقد كان رآيى آن الأم على العكس من ذلك ٠‏ فان 
الفترة يعد المرب المالمية الثانية قد شهدت‌المد الوحدوى 
علی طول قارتی آفریقیا وآسیا › الذی کان پس جنبا 
الى جنب مع حوكة التحرر الوطنى ٠‏ فقد شهدت تلك 


۹ 


القترة قيام جامعة الدول العربية فى تهاية الحرب 
العالمية الثانية ›» وشهدت فكرة التضامن الآسيوى يعد 
استقلال كل من بورما وسيلان وباكستان فى الفترة 
من ۱۹٤١‏ الی ۱۹٤۹‏ ۰ وفی عام ۹٤۹‏ عقد المرتمس 
الآسيوى الأفريقى فی نیودلهی > الذی کان آول موت 
يجمع دولا آسيوية وآفريقية وعر بية 


كذلك قلت إن الوحدة المصرية السودانية كادت 
تتحقق بالفعل بعد قيام ثورة يوليو واتفاقية السودان 
التی عقدت فی ۱۲ فبرایںر ۱۹٥۳‏ › لولا بروز الوچه 
العمسكرى الدكتاجورى لثورة يوليو »ء فأراد الوحدويون 
التودا نيون فب المتردان الس الى تة الب 
اخو تهم المصريون ٠‏ 


وهنا أصر اليعض على آن السسوداتيين لم يتجهوا 
أبدا الى الوحدة مع مص » حتى الوحدويين متهم  !‏ 
وذلك لما چرسخ فى ضميرهم القومى من مظالم المحكم 
الممعرى للسودان > ومن قبله مظالم القتح المصرى ٠‏ 
وقال هذا البعض ان الادارة المصرية للسودان اتسمت 
بالقسوة والاستفلال ‏ وهذا على كل حال هو مفهوم 
السودانيين للحكم المهرى ٠!‏ 


وقد رددت پآنه من سوء المظ آن هن! المفهوم هو 
الذى أراد الاستعمار البریطانی آن زر عه فی شعور 
السودانيين “ وهذا ما جىل بعض الور خين السودا نيدن 
يتحدٹ عن استعمار مصرى للسودان ء فى التدوة التی 
عقدها معهد الدراسات الأفريقية عن حوض النيل فی 
مارس ۱۹۸۷ ء مما دعائی الى الرد بأن استخدام 
مصطلح « الاستعمار » » فى المحديث عن الحكم المصرى 
للسودان » هو استخدام خاطىء تماما » لآن كلمبة 
«الاستعمار» هی مصطلح يطلق على الاستعمار الآورو بى 
لشعوب العالم الثالت مند مطلع العصور المديثة » وهو 
مرتيط بظهور الطبقة الرآسمالية الأورو بية فى آوأخ 
عص الاقطاع » وتأاسيسها الدولة القومية » واتجاهها 
الى الكشوف المغرافية » بقصد استنراف ثرواتالشعوب 
القديمة فی آفریقیا وآسپا* و بالتالی فلا يمكناستخدامه 
فى وصق التوسع الى تقوم به دولة اسلامية داخل 
العالم الاسلامى » لسيب بسيط هو عدم وجود طبقة 
رأسمالية اسلامية تسعى الى ما سعت اليه الى آسمالية 
الأوروبية من استعمار واستنزاف ٠‏ 


وعلی کل حال فقد اتفق الرآى على آن «التاريخ» 
فى العلاقات المصرية السسودانية ‏ أو فى الملاقات 


A 


المصرية الأفريقية بوجه عام لا يخدم الحاضر ٠!‏ بل 
انه رما کان يقف بين الماضى والحاضر » و بالتالى فهو ` 
لا يساعد على توطيد العلاقات بين الشعوب الأضيقية 
التى ارتبطت فيما مضى بروابط تاريخية ٠‏ وهذا 
ما طرحه الدكتور سيد فليقل » مدرس التاريخ يمعهد 
٠الدراسات‏ الأفر يقية > الذى رآى أن فرصة مصر لاقامة 
علاقات وطيدة مع الدول الأفريقية التى تقع تحت 
احزام السودانى هى أك من فرصتها لاقامة هته 
العلاقات مح الدول الآأفر يقية التى ار قبطت معهاأ فی 
الماضى بروابط تاريخية وثيقة - 


ولعل الدکتور جمال زکریا قاسم هو آول من آثار 
اة اة في وة الفري تي افر ا ال عفنت 
فى كلية الآداب بجامعة القاهرة فى المدة من ٤‏ س" 
ابریل ۱۹۸۷ » اف آشار الى المقولات التى ترددت فى 
الكتابات الاستعمار ية» والتى رددتها الكتابات‌الأفر يقية 
المتأثرة بلك الكتابات » والتى اتهمت المرب بتخريب 
عمران آفريقيا ودولهاء واستندت الى اجتياح المرا بطين 
لدولة غانا ستنة ۹۷٦١م‏ »> وغزو السعديين لدولة 
« الاسكيين » بستغاى ستة ۹۱٣م‏ > وقد ذهبت هته 
الكتابات الى آن انتشار الاسلام فى آفريقيا كان فيه 


۹ 


القضاء على‌التطور الطبيمى للأديان الأفريقية الطبيعيةء 
کہا آفقد الأفر يقيين شخصيتهم “ وأن المرب هم الذين 
مارسوا تجارة الىقيق ‏ الأمى الذى آثر ملى مسار 
فلسفة الز نجية » واتحرف بها عن نشأتها فى الثلاثينيات 
کرد فعل آفر یقی ضد الاس تعمار الآأورو بى وتجارة 
الرقيق الأطلنطية » فأصبحت رد فعل ضد تجارة الرقيق 
الع بية عبر الصحراء الكبرى والمحيط الهندى » بل 
أصيحت رد فمل ضد الوجوت الع بی پرمته فی آفریقیاء' 
بعد آن أصبحت صورة العر بى فى ذهن‌الافريقى مستبطة 
با لاستغلال و تجار ة الرقیق 


ومن الطبيعى أن يكون واجب المؤرخين المصريين 
بالنسية للسودان ‏ والمؤرخين المرب بالنسبةلأفريقيا 
س اجلاء الحقيقة التاريخية فيما يثتصل بهذنه الدعاوى 
الت تستهدف .ضرب فكرة الوحدة التی هی اكش 
ما يهدد السيطرة الاستعمارية على المالم الثالث » 
وتکر یس الانقسام بین شعوبه » حتی يعد آن ظهر آن 
الاستقلال وحده لم يحرر وطنا ولم يخلص اقتصادا 
وطتيا ولم يجلب الرخاء المنعظ للشعب المستقل ولم 
يحفظ الوحدة الوطنية ولم ينقذ الشعوب من ‌الصراعات 
الداخلية والانقلابات العسكية ٠‏ 


\* 


وربما کان السودان پالات آكي آنموذج لها 
آوردناه من قول » فان نحو ثلاثين عاما من الاسشقلال 
عن مصر والتحرر من « الاستعمار المصرى » المزعوم لم 
تقدمه الى الأمام التقدم الذىی كان يتمناه عشاق 
الانفصال » ولم ترفع شعبه اقتصاديا الى المستوى الذى 
يتمناه له الأصدقاء » ولم تقدم مركزه السياسى الدولى 
الى الدرجة التى يستحقها * ومن المحقق أن الديون 
التی تقل کاھل السودان الیوم ھی آکیر بکٹی مما کان 
يثقله عندما تخلصس من الاستعمار المصرى المزعوم » 
كما أن المعاناة الاقتصادية التى يعانيها شعب السودان 
اليو م آكش بكشر مما كان يعانيه آيام الاستعمارالممرى ٠‏ 
ومعاناة السودان السياسية من الانقسام فى جنبوب 
السودان تثقل خطاه بأكثر مما كان يثقله الاستعمار 
المصرى ٠١‏ وهتا الوضع بالذات هوالندی آراده الاستعمار 
عندما كان يضرب فكرة الوحدة فى آذهات السوداتيين 
بدعاوى الاستعمار المصرى المزعوم ۽ لآنه کان يعرف 
آن دولة موحدة من مصر والسودان ھی دولة کیری 
تستطیع آن تحل لحد کبیر مشاکل الشعبات وتخدم مصالح 
الشعبين - 


ومن هنا رآيت أن آنشر هذه الدراسة الغاريخية 


۹۹ 


التى سبق لى آن تشرتها على شكل مقالات فى مجلة 
« الواأادى » التی کانت تصسدر عن دار روز الیوسف فی 
الفترة من پو نیو ۱۹۷۹ الى اغسطس ۱۹۸۰ » حين كان 
برآس تحريرها الصديق هبة عنايت ٠‏ 

وکانت الظروف وحدها هی التی دعتنى الى كتابة 
هته الدراسة حبن نشرت « الوادى » فى عدد مأايیو 
۹ عن تشكيل السودان لجنة لاعادة كتابة تأريخه ء 
ولا كنت آأعرف أن هناك فى السودان مدرسة تار يخية 
تآثرت بالدعاوى الانجليزرية عن الاستعمار المصرى ؛ 
وآن هذه المدرسة تتخذ من التاريخ أداة فصل لا صل 
س بان مصر والسودان » ققد كدبت مقالا فى « الوادى » 
بعنوان : « محاثير فى اعادة كتابة تاريخ السودأن » »ء 
نشرته المجلة فى عمدد پونيو ۹٩‏ تحت عنوان : 
« احترسوا فى إعادة كتابة تاريخ السودان » “ 

وقد صح ما توقعته » اذ سارعت بعض الأقلام 
السودانية لمنقفين ومؤّرخين آصدقاء الى مهاجمة دعو تى › 
التى رآوا فيها محاولة لفرض وصاية على مور خى 
السودان و على تاریخه “ وکان على آن آرت على هذا 
الاتهام > موضحا غرضى ومقصدى فى خدمة الضشكرة 
القومية الوحدوية ۰ ٹم رآيت بعد ذلك آن آطرح رۇ یتی 


۱۲ 


لتاريخالعلاقة بين مصر والسودان فى شكل قضاياتو ضح 
وجهة النظر المصرية الحقيقية التى أسباءت السياسة. 
الاستعمارية تصوير‌ها فى أعين السودانيين » فتناولت 
موقف المدارس السياسية فى مصر قبل الشورة من 
وحدة وادى التيل » وقد تعمرضت فبه لموقف كل من 
المدرسة البورجوازية والمدرسة الماركسية والمدرسة 
الفاشية ٿم تشاولت أكذو بة الاستعمارالمصرى للسودانء 
وانعقلت الى قصة فصل الجيش السسوداتى عن الجيش 
المصرى فى أعقاب مقشل السردار لى ستاك » وتبرع 
حسکومة زیون تحنل مم نققات الجيش السودانى 
اللقضل: مما ت قروا بك الفرا بين مي و التودان: 
ثم رضت للعبة المحكم الذاتى فى السودان التى كانت 
بريطانيا تريد بها تمهيد التربة لقصل السودان عن 
مصر » وانتقلت الى لعية حق تقریں المصبر التی کانٹث 
ع بال ر اها إنتسال الردان عن مر 
النهاية » و آوضحت موقف السياسة المصرية من هاتين 
القضيثين الخطبرتين ٠‏ وقد انتقلت بعد ذلك الى لعبة 
بريطانيا الثالثة وهى تقسيم السودان نفسه الى شمال 
وجثوب » وحرص مصر على وحدة السودان * كذلك 
تعرضث لظر وف اخثيار السودان الانفقصال عن مضر. 
وحرمان الجماهي الشعبية من مغانم الاستقلال ٠‏ وتد 


1 


ختمت الدراسة بممعالية قضية سقوط وحدة وادىالنيل 
بعك آن آش السوداأن الاستقلال عن مصر » ومسئولية 
ثورة پوليو عن سقوط هذه الوحدة ˆ 


وأخيرا فقد كان على أن أتصدى للترعة الشوفينية 
فى السودان من خلال بعض رسائل القراء السودانيين 
التی هاجمتنى تحت زعم آنتی أشوه تاريخ السودان 
بکتاباتی » وآن آبين وجه المحقيقة فى هذا الزعم ٠‏ 
و كان ذلك تحت عنوان : « التزعة الشوفيتية لا تخدم 
آهداف السودان » * وها صحيح »> لأآن الانقصال آضر 
بمصسالح السودان پما لم یضر ها شیء آخر »› وقد تقلبہ 
بين نظم المحكم الديموقراطية والدكتاتورية قكان كسن 
يستجين من‌الرمضاء بالنار * ومع آنه من‌العسي على‌المؤرخ 
اسشخدام لفظ « لو » ء الا آنه يكاد يكون من المحقق أن 
وحدة الثیل لو کانتٹ قد تمت لکاتت آثبت کثرا من 
الوحدة المصرية السورية ولحققت لكل من السودان 
ومصر ما لم تستطعه آى من الدولتين منفردة مذ 
الانقصال -“ وهذا ما علمه التاريخ للشعوب مند الوحدة 
الإ لما ية والوحدة الايطالية فى الثلث الآخبر من القرن 
العاسع عشر » ولكن التاريع الذى علم الشموب مزايا 


۱8 


الوحدة لم يكن هو التاريخ الدى زيفه الاستعمار 
البر يطانى ليقف بين مصر والسودان ٠‏ 


على كل حال فعندما آأردت اعداد الكتاب للنشر › 
قسمته الى خمسة فصول : الفصل الأول » ويشتمل عل 
المقال الأول فى تحذي المؤرخين السودانيين من محادير 
كتابة تار يح السودان » وهو الذدى آثار ردود فعل لدى 
الاخوة السودانيين ء وكان فاتحة تأليق الكتاب لتفنيد 
آكذو بة الاستعمار المصرى للسودان ٠‏ ولم أشاً الحاق 
الردود السودانية فى آخر الكشاب كما جرت العادة ء 
بل آلحقتها بالمقال نفسه ! » وآتبعت هذه الردود پمقالى 
الشا نى فی الرد عليها _ وذلك حتى تكتمل آمام القار ىء 
صورة المعركة ٠‏ 


آما الفصل الثانى » فقد عالت فيه أكذوبة 
الاستعمار المصرى للسودان ٠‏ فتناو لت القتح المصرى 
للسودان فى ضوء منهوم الاستعمار الممديث . وعالمت 
موقف المدارس السياسية الممررية المخدلفة من وحدة 
وادى التيل قبل الثورة ٠‏ 

آما الفصل الثالث › فقد فصلت فيه ما بدآته فى 
الفنصل الشانى من تفنيد آكذو بة الاستممار المحصرى 


0 


للسودان وذلك عن طريق ابراز دور مصر فى استقلال 
السودان ٠‏ فتناولت محاولات بريطانيا المستحيدة 
للاستئثار بالسودان » وتصدى مصر لهنذه المحاولات > 
ونجاحها فى حماية السودان من السقوط فى يد 
بر یطا نیا تم دورها فى حصول السودان فى النهاية 
على استقلاله » وهو ما كان متعذرا اذا ترك الأم 
لبريطانيا وللانفصاليين فى السودان » وانما تم بقضل 
التعاون بين الس كة الوطنية فى مصر والميركة الوحدوية 
فى السودان ٠‏ 


آما القصل الرايع فقد تناولت فيه انقصام وحدة 
.ادى التنيل “ وقد تعرضت فيه للظروف التى آدت الى 
يثار السودان الانفصال عن مصر » ومسئولية شورة 
ولية عن سقوط وحدة وادى النيل ٠‏ 


وقد اختتمت الدراسة بالفصل الخامس »› وهو يشبه 
الفصل الأول › اذ ضمنته خطابا هجوميا على الدراسة » 
اختر ته من پہن الحطا پات الى وصلتنى من الاخوة 
السودانيين »> ونشر بمجلة « الوادى » › وآتبعته بردی 
عليه ححت عتنوان : « النرعة الشوفينية لا تحدم 
السودان  »‏ وهو مازلت مقتدعا به حتى الآن ٠‏ 


1 


وعلب کل حال › فاآمل أن يكون تشر هذه الدراسة 
يما احتوته من قضايا تاريخية » محققا غايته فى خدمة 
التى آراد الاستعمار البريطانى تلويثها بها › حتى 
تہقی آہد الدھر ‏ كما كانت علاقات خاصة متميزة 
غى وسط محيط العلاقات المصرية الع بية أو الأفريقية 
العام - 
مص الجديدة في آول پنایر ۱۹۸۸ 
أده عبد المظيم رمضان 


ذو ية الاستعمار  ١۷‏ 


الفصل الأول 
محاذبر فى كتابة تاربخ السودان 


)١(‏ محاذير فى اعادة كتابة تاريخ السودان ج 


المحاولات الحالية التى يقوم بها المژرخونالسودانيون 
بعد حصول السودان على حريته واستقلاله >» محاولات 
هامة وجديرة بالتقدیں ۰ ولم یکن غریبا آن تقوم هده 
المحاولات لاعادة كتابة تاريخ السودان » فالشار يخ جلع 
من البناء الملوى للمجتمع يتأاثر بكل ما يطرآ على 
البناء التحتى › آو البناء الفوقى نفضسه › من تغيي › 
وهذا هو السبب فى الدعوة التى ا نطلقت فی آتحاأء 
العالم المر بى » بعد حصوله عل استقلاله » لاعادة كثابة 
التاريخ » والتى تعود فتنطلق مرة آأخرى كلما طرا. 
تغییں فی النظام الاقتصادی والاجتساعی فی آی وطن 
من الأوطان المربية ٠‏ 


(لو) الوادی فې پوليو ۹۹۷۹ ۰ 


۲١ 


و بالنسبة للسودان » فر پما كانت محاذير أعادة 
كتابة تاريخه آمام المؤرخين السودانيين آكش من غيرها 
بالنسبة للأوطان الع بية الأخرى »› نظرا للصلة عيب 
العادية التى ربطت السودان بمصر على مدى التاريخ › 
والتى لا مثيل لها فى علاقة مصر بتلك الأوطانالأخرى ٠‏ 
وش ضلة من هاا أن قجدب لز روخن السر داق ال 
اة علاقة المتردان, بني ف الفة الرمة من 
N ۰‏ 1406۳ ۰ 

وفی رآیی أن وصول المؤرخين السودانيين الى 
تحديد صحيح لعلاقة السودان بمصر فى تلك القترة › 
يمكن أن يساهم مساهمة ايجابية فى بناء مستقبل 
البلدين على أسس وحدوية تتطلبها تحديات العصر › 
و پساعد على ز يادة حر كة التفاعل الوحدوى السار يخى 
الطويل الذى يمتشد لاف الستين ٠‏ وهنم المهمة تيدو 
ملحة فى الوقت المحاضر وأوضاع العالم الم بى تكاد 
ترد از ما قل غو اة الومة ف فار مهات 
والخمسينيات من هذا القرن»ء حين كانت ممر لا تشغلها 
نالرات و امات دالو اظ الفر ةة 
والاسلامية والعربية أكثر من وحدة وادى التيل “ 


۲۲ 


بحيث يعنب التدليل عليها الآن مضيعة للوقت » الا آن 
احساس المصريين بوحدة وادى النيل كان يفوق داشا 
آ بدا احساسهم بالوحدة مع آی قطر عر بی آخں ۰ فحین 
قامت جامعة الدول العربية فی عام ١۱١۹٤٤ ۱۹٤۳‏ 
مرت کحدثٹ عادی ولم تلق من المصريين من الاهتمام 
ما كانت تلقاه وقتحذاك وحدة مصر والس ودان ۰ پل 
يمكن القول ان المصريين لم يدركوا آهمية اللوحدة 
المصر ية السورية الا بعدالانقصال السوری عاء ٠ ۱٩۹٦٩١1‏ 
ولكن احساس المصريين بوحدة وادى التيل كان شيا 
راسخ الجذور فى ضميرهم الشاريخى بدرجة تفوق كل 
احساس وحدوی آخر ` 
لهذا السبب آود آن آوضح بعض المحاذير فى اعادة 
كثابة تاريخ السودان » قد يقع فيها بعض زملائنا من 
المؤرخين السوذانيين : اما بتاثيں تطرف شوفينى لا يقيد 
شيا فى خدمة تطورنا ومستقبلنا القومى الوحدوى »› 
واما بتار الرغبة فى الوصول الى نتائج علمية جديدة 
قد تغفل جوانب هامة وكبيرة من المحقيقة التاريخية 
وسوف آعالج فى هذا المقام ثلاثة محاڈیں : 
الأول : يتصل بطبيعة الفثح المصرى للسودان 
والثانى : يتصل بفكرة جلب العبيد ٠‏ 
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زالشالث : يتمصل بفكرة الاستعمار المصرى 
لسو دان 


و بالنسبة* للفتعح المصرى للسودان » فان البمض 
قد پقع فى خطاً اعتباره غروا من دولة أجنبية لأخرى»› 
على نحو غزو انجلت| لمصر » أو ف‌نسا للجزائ وتو تس 
والمغرب > آو ايطأليا لليبيا ٠٠‏ الخ “ وهذه النظرة 
تغفل العوامل الآثية 

١‏ - روابط المجوار التاريخية التى تفاعلت على 
.مدى الزمن » واتخذت فى كثي س الأحیان شکل تبادل 
السيطرة والنفوذ » وجعلت من السودان عمتا لصي › 
وجعلت من مصر عمقا للمسودان ( والمثال عل ذلك هنب 
الممالياك تحت مطاردة الف نسيين أثناء المحملة الفر نسية 
الى السودان » وانتقال نشاطهم اليه كما لو كان جزءا 
من مصر » رغم آن السودان لم يكن بعد تحت المهكم 
المصرى ! ( 

وفى المقابل ‏ لموم الزعامات السودانية الى مصي. 
فی عهد محسد على › بسب النراعات المحلية فى 
السودان » من آمثشال إدريس ود ناص ء من البيٽت 
الستارى » ومعه زعماء فازوغسل ونصير الدين ملك 
اقاب الذى طرد من المحكم » و بشي ود عقید › آحد 


الزعماء الجحعليين ¢ وا پو مك ين › المطالب بعر ش دار فور 
وذلك لمطالبة محمد على باعداد جيش لفتحالسودان) ٠‏ 

ان هذه النماذج توضح طبيعة العلاقات بين مصر 
والسودان فى الفاترة السابقة على الفتح المصرى > 


وتبين أن كلا من البلدين كان يعتيں تنفضسه امتدادا 
للا خر » 


۳ آن فكرة القومية بمعناها الحالى لم يكن لها 
وجود فى السودان › آو فی مص »> آو فی آی پلد من 
بلاد العالم المربى فى ذلك الحين ٠‏ بمعنى آنه لم يكن 
ثمة احساس من جانب السودانڀين بآنهم سودانيون 
یجب آن پحکمهم سودانی » كما لم يكن لدى المصريين 
احساس بآنهم مصریون یجب آن پخکمهم مصری ۱۰۰لخ 
وأتما كانت الفكرة الاسلامية هى الفكرة السائدة - 
ولهذا أقام مشايخ الأزهر محمد على واليا على مصر > 
دون آن پشعروا بآنهم پنصبون عاهلا آجتبیا » کما قدم 
الزعماء السوداتيون الى محمد عي لطالبته بغتح 
السودان » دون آن يضكروا فى آتهم يفثحون بلادهم 
للحكم الأجنبى “ˆ أن هله المسائل القومية ¢ التى يعر فها 
أصغ آطفالنا فى المدارس الابتدائية الآن » لم يكن 
ببعرفها كبار المفكرون وقتذاك ' ٠‏ 


۳ آن فكرة الكيان القومى السودانى الحالى 
الخاضع لسلطة مركرية واحدة كانت غائبة صلا ! 
و بالتالى » يصعب تقبل مثل هذه العبارة التى ساقها 
امرخ السوداتى الدكتور حسن أحمسى أ براهیم فی 
کتابه : « محمد على فی السودان » › والتی پلوم فيها 
زعماء السودان الذدين وفدوا الى مص وطليوا من محمد 
عل فتح السودان قائلا : « ان هؤلاء الزعماء لم 
پستنجدو ۱ بمحمد على لتحقيق مصسالح الببلاد العليا 
واتقاذها من الفوضى › وانما فعلوا ذلك لتحقيق مطامح 
وآغراض شخمية » ( ص ۴١٣‏ ) ۰ 

ان استخدام هذا التعبير : «مصالح البلاد العليا» ء 
تعپير عصرى جدا من العسي استخدامه فى تلك الفثرة 
التار يخية ٠‏ فلم يكن السودان دولة واحدة ء ولم يکن 
يخضع لسلطة واحدة » ولم يكن حتى يعرف حسدوده 
الحالية ! ٠‏ وحتى مملكة الفونج التى سيطرت على الجزء 
الشمالى من السودان الشرقى › كانت مملكة منقسمة 
لا سيطرة لها على اللاد » وقد اسعقلت عنها المشيغخات 
والدويلات التى كانت خاضعة لها ٭ كما كانت هناك 
منافسة شديدة بين دارفونز وسثار بشآن امغلاك اقليم 


٦ 


الكردفان الواقع بينهما - ومن ثم فلم يكن هناك كيان 
قومی موحد يمكن آن يضرز هذا المصطلع ٠‏ 

ثانيا - بالنسبة لقضية جلب العبيد كدافع لفتح 
محمد على للسودان ٠‏ يتوهم البعض أن التركير عسل 
هذه القضية ومحاولة اثباتها آمى يسىء الى دوافع الفتح 
المصرى للسودان * ولكن هؤلاء ينسون أن جلب العبيد 
لے کن ا راغ با او هی ادن + لی كن 
اختراعا من جانب محمد عل ٠‏ فقد كانت تجارة العبيد 
قائمة فى السودان من قبل الفتح المصرى » يقوم بها 
حكام الدويلات والسلطنات والممالك والمشيخات » التى 
کانت تمتمد عل تجار العبید کمسورد من آهم مو ارد 
ٹروتها وآساس قوتها ۰ وکانت کل من سنار ودارفور 
مستودعا هاما لتجارة الرقيق ٠‏ وفى الق نين السابع 
عشر والثامن عشر حین بلفث دارفور أوج قوتها › کان 
سلاطينها يشنون المرب على الدويلات المجاورة لهم فى 
دار رنقة والسولا والبنقة وإلبرقو والہرتة والدمرقى 
والبرقة » والفلاتنة والباقرمى وغيرها » ويجلبون منها 
العبيد ٠!‏ كما إن بعض |المدن تال شهرة واسعة باعتبارها 
اسواقا لتجارة الرقيق قبل الفتح المصرى ء مثل كوبة 


¥ 


والفاشر و بربر وشندى وسواكن ومدينة سار وبأرة. 
والأبيض وغيرها ! 


وعلى ذلك فاذا كان جلب العبيد أحد الدوافع 
الأساسية لقتح محمد على للسودان » فلا يجب أن يكون 
هذا مؤشرا عل شىء كش منه حقيقة تاريخية تدرس فى 
اطار ظروفها التاريخية » وليست منفقصلة عنها ٠‏ 


تالا بالنسبة للاستمعمار الممصرى للسودان › 
يجب آن نتبه بعض الذدين يميلون الى هذا الرآى . الى 
أن الاستممار الحسديث ظاهرة ترتبط بظهور الطبقة 

جور جوازية ( الرآسمالية ) الأوروبية › وهو جزء من 
طور ها التاريخى ٠‏ ولم تشهد مصر مثل هذه اإطبقة 
رآسمالية إلا بسد قرن كامل من الفشح المصرى 
سودان < والحديث عن نزعة استممارية لهذه الطبقة 
قضية نر جیء مناقشتھا الى وقت [آخر › ولکن قد يفید 
القول بأنها كانت الطبقة التى تخرض حركة الثحرر 
الوطتى فى مص » ولم يكن السودان تحت سيطرتها » 
بل تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية االكاملة ء› 
و بالتالى فلا مجال للحديث عن ممارسة استعمار ية 
لسو دان سن جاتب هله الطبقة ٠‏ 


YA 


)( ردود سودائية جار 
( أ ) لا وصاية فی التاريخ ٠۰‏ با دكتور ! 


بقلم : د ٠‏ جسن آاجمد اإبراهيم 


س لفت بعض الأصدقاء نظرى للمقال الذي نشره 
الدکتور عبدالعظيم رمضان فى مجلة الوادى العدد العدد 
الثاتى > يونیو ۱۹۷۹ بمنوأن « اأحترسوا ٠ ٠‏ فى إعادة 
كتابة تاريخ السودان » غير آننى لم آندهش لما جاء فيه 
من مزاعم اذ أن ذلك قد مثل اتجاها عرفناه عند عدد من 
المؤرخين المصريين الذدين كتبوا عن تاريخ السودان 
عامة وتاريخ الغزو والاحتلال التركى المصرى خاصة 
والذى امعد لأكشس من ستین عاما )۱۸۸٩  ۱۸۲۰١(‏ ۰ 
ولعل أهم ما يميز هذا الاتجاه هو « الوصاية » على 
تاريخ السودان التى تظهر جليا فى عنوان مقالالدكدور 


() وردت کل حله الردود فی عدد اول پولپو ۱٦۷٩‏ 


رمضان وفی « المحاذير » والتوجيهات التى أصدرها 
للمؤرخين السودانيين “* وسمة آخرى لوؤلفات يعض 
زملائنا الممريين هى مغالطة المقائق التاريخية لتحقيق 
أغراض سياسية محددة تتمثل فى اظهار مصر وحكامها 
فی كل العصور باحرص الدائم على مصالح السودان 
وبالتالى خدمة الدعوة بين مصر والسودان ۰ - 
غير آن التجر بة قد آثبتت آن تشويه المقائق وتحويرها 
لا يخدم وحدة وادیى التيل بل يشكك السودانيين فى 
صلاحيتها ويضر بها ضررا بالغا ٠‏ 


ولعل الدکتور رمضان قد أخطلاً فى تقهم الدافع 
الر ٹیسى لدعوة الو رخين السودانيبن لاعادة تار یتح 
يلاد هم فھو لم ینبثق من « تطرف شوهینی » أو من رغبة 
« فى الوصول الى نتائج علمية جديدة قد تغقل جوانب 
عامة و كبيرة فى الحضيقة التاريخية » بل انها تسعى الى 
معرفة وتوضيح الحقيقة التاريغية بدراسة تاريخ 
السودان دراسة علمية تعتمداعتمادا ر ئيسيا على الو ثائق 
والمصادر الأساسية الآخرى ٠‏ وبمثل هذه الدراسات 
الموضوعية الأكاديمية نستطيع آن نتفهم تاريخ جلادنا 
SN E LE‏ 


وفی اعثقادی آن هذا المنحى العلمى الآأكاديمى ن 


الدراسات الخار يخية أ صبح الآن ضرورة ملحة وعاجلة 
فى بعض آقطار الوطن الع بى 

وفی « محاذیره » الثلات التی ناقش فپها أهداف 
وطبيعة الحكم التركى المصرى فى السودان ردد الدكتور 
رمضان زعما قاله من قبله المؤرخ المصری‌الدكا ر محمد 
فؤاد شکری ۰ فقد زعم شکری فى كتابه الحكم المصرى 
قى السودان ( القاهرة » ۱۹٤٩۷‏ ) ص ۳۳ أن محمد 
على لم يقصد بفتحه للسودان استعباد آهله واسترقاقهم 
ولم یدخل فی نطاق تفکاره استغلال موارد السودان 
لفائدة مصر بل ان المصلحة السياسية العليا وأكرم 
الدوافع الانسائية هى التى آأملت عل الباشا ضرورة 
العمل على ضم شطریى الوادى فى نطاق واحد فى ظل 
حكومة رشيدة تعمل على رفاهية السودانيين والمصريين 
معا ٠‏ 

غي آن الدراسة العلمية لوتائق محمد على نفشسه 
توضح بما لا يدع مجالا للشك آن الهدف ال ئیسی وراء 
غز وه للسودان هو استغلال موارده‌البشرية والاقتصادية 
لتدعيم حكمه فى مصر وبناء الامبراطورية التى كان 
يعلم بتكوينها ٠‏ ويكفى هنا آن نورد مقتطقات من 
بعضى الرسائل التى أرسلها باشا مصر لمرءوسيه فى 


3 


السودان ٠‏ ففى رسالة لابشه اپراهیم قال : «وچلب 
السودانيين هو غاية المراد ونعيجة المقصود مهما كانت 
الصورة ألتى يجلبون بها من آوطانهم » ٠‏ 


وفى رسالة آخری لايتته اسمماعیل قال الیاشت 
« المقصود الأصلى سن هذه التكلفة الكشرة و الخشاعب 
الشاقة ٠١‏ المحصسول على عدد كبير من العبيد الذير 
يصلحون لأعمالتا ويجدرون بقضاء مصالمتا » وعر 
استغلال موارد السودان الاقتصادية ذكر الباشا فى 
رسالة آخرى لصهره الدفتردار : « ما عز مطلوبنا آن 
تستو ثقو! من المحال التى يوجد بها جو هن المعدنالمف كور 
( ا الق ) قويا وبمقادير وافية مباركة وآن تدپروا 
تهيئوا الأسباب التى تستوجبها سهولة استخراجة » 
وتثبت الوتائق أن استفلال موآرد السودان البشرية 
والمادية کان محور سیاسة محمد عط طوال عهده فی 
السودان ٠‏ فهو قد أرسل الغزوات لصيد العبيد من 
جتوب السودان وجبال النوبة وآوفد البعثات العتقيب 
عن الذهب والمعادنالأخرى فى آأجزاءالسودان المختلفة ٠‏ 
وقد فصلت کل هذم المحاولات فی کتابی « محمد عل 
فی السودان » حدث کل هذا فی وقت لم پنشیء فيه 


Î 


ح 


وال مصر مدرسة وأحدة فی السودان فآی » ر فاهية ( 
هله التى قصد ها پاشا مص 1 


وآود أن أشي هنا الى أننا لم نقل ان السودان لم 
يعرف الرق وتجارة الرقيق قبل الغزو التركى المصرى 
ولکننا قلنا انها تطورت تطلورا كبا وطبیعيا اذ أن 
جلب العبید کان آهم أهداف الخزو جميعا ٠‏ 


آما قول الدکتور رمضان أن غزو السودان قد تم 
بناء على رغبة آهله فهو زعم مردود ذکره آیضا من قپله 
الدكتور شكرى ٠‏ حقا أن فئة قليلة من الرعماء 
السودانيين قد ذهبوا الى مصر وطلبوا من واليها غزو 
السودان ٠‏ ولكن هؤلاء لم يمثلوا الا آنقسهم وفملوا 
ذلك لتحقيق مآرب ومطامع شخصية بحتة ٠‏ فبشي 
ودعقید هرب الى القاهرةۃ بعد آن ضیق سلطان سنار 
عليه وآرسل رسلا خلفه ليشدلوه ٠‏ وتخ الدين ملك 
الدقاب امشته بعال فم خد منافضت فی الک عل 
ودتمساح * وطميل بن الن پر ذهب الى مصير متلمسا 
العون لحار بة أعداثه المماليك ٠‏ 


آما آبو مدین فقد کان مطالبا بسرش دارقور بینما 
طلب ود هاشم معو نة الباشا ضد أعداثه فی کردفان ۰ ۰ 


واذا كان السودانيون قد طلبوا من محمد على احتلال 
بلادهم فلماذا قاموا بعلك الاولات المدنية والعسكرية 
المتعددة لمقاومة حكمه وحکم آحفاده ؟ پل ل اذا اندلعت 
الثورة المهدية التى عصفت بالاحتلال التركى المصرى 
بعد خمس سنوات من المعارك العسكرية المتواصلة › آم 
آن الثورة المهدية كانت « حركة تمرد ضد النظام 
الشرعى » كما زعم بعض المؤرخين المصريين عفا الله 
متهم ۰ 

[ما تعبين « مصالح البلاد العليا » فقد ابتشدعه 
الأستان شکری فی کتایه « المكم المصرى فى السودان»» 
ص ۲۳ وآنا قد ذکرته فقط فی ردی علپه ۰ 


آوافق الدكتور رمضسان بأن الكيان القسومى 
السودانى المالى الخاضع لسلطة مركزية واحدة لم يكن 
معروفا آنذاك ۰ غیږ آن هذا لا يعنى آنه لم تكن هنالك 
سلطة شرعية قانو نية فى السودان أو آنه كان فى «حالة 
خلو » كما زعم الدكتور شكرى فى مقاله « رحلة محمد 
على للسودان» ألذدى نشره فى مجلة كلية الآداب‌القاهرية 
مء فق رت هق الشوواة لقوق 
سلطنتان هما مملكة الفونج وسلطنة دارفور فالأولى 


٤ 


تحكمست فى ال جبنم الشمالى منه منذ أوائل القرن‌السادس 
عشر ولم تظه فيها عوامل الضعف والتفكك الا منسد 
منشصف القرن الشامن عشر ٠‏ أما سلطنة الور فقد 
حكمتها أسرة الكرا مسد تأاسيسها فى آواخس الشرن 
السادس عشر وحتى سقوطها فى معركة متوايس سنة 
1A4‏ ` 


واذا قبلتا رآی الدکتور رمضان پأآن الفكرة 
الاسلامية كانت هى الضكرة السائدة آنذاك فليس من 
المنطق أن يطلب الزعماءالسودانيون من محمد على غزو 
بلادهم لنصرة الاسلام * وذلك لأن الاسلام تمتع بمكانة 
رفيعة سامية وكان المصدر الرئيسى للتشريع فى كل 
ممالك ومشيخات البلاد بل ان المقدوم مسلم حاكم 
گرذفان قفنت كل اجج :الذيتية ال ماقا سن 
على لتبرير الغزو ٠‏ ففى رسالة الى الدفشدار قال 
المقدوم ان احتلال بلادہ آم لا تجیزه تعاليم الاسلام 
لأتها بلاد مسلمة لم يخالف آهلها سنة الله ورسوله 
ولا يجوز لمسلم آن يرفع السلاح فى وجه آخيه المسلم 
و ا سٹشهد المقدوم بحدیث للرسول قال فيه « اتی آقاعل 
التاس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله 
ومشى قالوا لا اله الا الله محسد رسول الله عصمت 


E 


دماؤهم ومالهم الإ بالحق » وأاخده المقدوم ر سالته 

بقوله « لذلك لا سند ديثى لهذا الغزو فاذا ما حاوله 
الدفتردار فهو ظالم عاص وجيت مقاومته » ۰ 

الد كتور / -کسس أسحمكد اپراهیم 

أستاڈ مشار ك 

جامعة الخرطوم 


E 


(ب) محاذیر حساسیات ٠‏ الى متى ؟! 


بقلم : ادر پس محمد موسی 


فى العدد الثانى من مجلة الوادى آثار الدكتور 
عبد العظيم رمضان المحاذي التى يراها تواجه من 
يتصدون لاعادة كتاية التاريخ السودانى » خاصة فى 
الفترة ما بین سنة ۱۸١١‏ الى سنة ۵۳١۱م‏ هته الفترة 
ال تداخل فيها الحكم فى مصر والسودان وحتر 
الدكتشور المؤرخ السودانى من التطرف الشوفينى 
والاستنتاج العلمى الناقص ٠‏ ولص هذه المحاذیںر فى 
المسائل الثلاث الآتية : 

ولا ب دوافع فتح محمد على باشا للسودان - 

ثانيا ‏ جلب العييں - 


ٹالتا ‏ ما پسمی بالا ستعمار المصري - 


¥ 


وآتی الدکتور بتفسیر أو تبرير لفتح محمد على 
باشا للسودان بانه قد تم تلبية لرغبة آهالى السودان 
وذکر بعض الذدین استنجدوا بالوالى محمد على باشا 
حاکم مصسر آثذاك ٠‏ كما قال الدكتور إن السودان مثل 
غبره من البلدان الاسلامية كان لا يعرف مفهوم القومية 
بمصعتاها العصرى ` 


وري ها ف يد من الور الات 
عودنا العحليلات المعمقة وألعلمية فی التاريح الحصرى 
والأحداث اللمصرية مشل كتاب ‏ أزمة مارس ۱١۹۵٤١‏ 
و عیدالتآاصر + لن دو اقع محمك عل يا شا أفتح السودان 
التی ثبعت بالوثائق اصبحت کالبديهيات والتى يمكن 
اڃمالها _ فى بناء جيش حديث من السود المطيعين ‏ 
لعحقيق أحلامه الامبراطورية لأن الرجل كان من عصر 
نابليون _ وجلب الذهب س بلاد السودان الذی حیکت 
حول وفرته الأساطير _ والذى م بصدق تیدد هتا الحلم 
حتی بعد زيارته القاشلة للسودان ‏ ومن الدوافع 
ارجاع العجارة بين القطرين التى تعشت نتيجة انحلال 
وتمزق الدولة السنارية وهتاك دوافع ثانو ية آخری 
مثل التخلمں من عسكرالأر تاٴوط والقضاء علىالماليك 
واكتشاف منابع النيل كما قيل “ 


A 


آما آن السودانيين كان ينقصهم الشعور القسومى 
يمعناه الحديث مثل كل الشعوب الاسلامية والس بية 
الآخرى غار الشعور بالاتتماء الاسلامى > فذلك م منم 
هذه الشعوب بما فيها الشعب المصرى ‏ بنعت‌الاستيلاء 
العثمانىلبلادهم پانه غزو ‏ ولذا سمى الشعب السودانى 
فتح محمد على باشا بالغزو ولأنه کان پعرف آن محمد 
عل باشا غريب عن الشعب المصرى سمى عهده من فترة 
الفتح الى قيام الشسورة الممدية بالمهد التركى او 
( التركية ) . 


آما مسألة جلب العبيد فهى لا شك انها كظاة 
تاريخية قد سادت الضارات القديمة واستفحلت فى 
العص الحديث عقب الكشوف ال جغرافية وخاصة فى غرب 
آفريقيا و بقية آجزائها الأخری _ وتوجد رواسب هذه 
الظاهرة فى بعض المجتمعات العر بية الى الآن ‏ تم الغاء 
الرق فى السعودية عام 1۱١۹١٤‏ ولكن هذا لا يعقى آن 
محمد على باشا قد قام بأكبر عملية استرقاق فی 
السودان ‏ لأنه كان من آهم دوافع فتحه بناء جيش 
حديث من الشباب السود الشجعان ‏ حتى أصبح الرق 
من آبرز سمات العهد التركى فى السودانڻ * كما آن 
هذه المسالة ترركت فى تركيب المجتمع السودانى ثقوبا 


۳۹ 


قاتلة » الى الآن يعاني منها المجتمع السودانى ‏ ولأن 
التاريخ السودانى ملىء بشخصيات هذه الحقبة المظلمة 
والذين وصفوا زورا و بهتانا وجهلا ياليطولة من آمثال 
ال یں رحمة یاشا واستشمں الاستممار الانجلیزی هذه 
الحقبة أثناء حكمه الذى كان من نتتائجه التمرد الدامى 
فی چنوب السودان مح العوامل الآخرى ‏ والذى دام 
سبحة عشر عاما ٠‏ 


ااا م اا حار ارو > قان القت 
السودانى مدرك كل الادراك ان الشمب المصری كان 
بعیدا کل البعد عن ما یسمی بالمکم الثنائی (الانجلیزی 
المصری ) لأنه کان يضمد جاح التل الکیی آثشاء 
ما سمى باستر جاع السودان » وان الخديوى أو الملك 
وآتباعه من الخونة والاقطاعيين الذين انوا عرابى هم 
الشر كاء الصغار للاستعمار الانجليزى » وان العلمالدذى 
ظللى يرفرق مع العلم‌الانجليزى طوال فترة الحكم‌الثنائى 
ا و 
ثورة ۱۹۲۳٤‏ فى السودان والوجود الرمزى فى شكل 
وحدات للجيش المصری عقب معاهدة ۱۹۳٩١‏ »ء كل هذا 
لم يعم رؤية الشعب السودانى ‏ بان الحكم الحقيقى 
للاستعمار فى يد الاتجليز - وان مسار المركة الوطنية 


£٠ 


فى السودان تبين بوضوح وعىالشعب السودانى بحقيقة 
الاستعمار وآذنابه _ ولذا عرف وقدر ثورة ۴٣‏ پوليو 
المجيدة ودور قيادتها الواعى نحو السودان وتيل 
استقلاله ٠‏ لأن حكام مصر السابقين على ثورة ۲٣‏ پوليو 
المجيدة كلهم كانت تحركهم روح ( حق القتح ) التى 
آثار ها السيد / فؤاد سراج الدين عندما انتقد ثورة 
۳ يوليو الظافرة ٠‏ وذلك فی خطاب تأسیس حزب 
الوقد الجديد منذ سنوات ٠‏ 


وكل الماديين على تمميق وشائج المحبة بين الشميين 
الشقيقين تقلقهم مثل هذه الأصوات‌الديناصورية والتى 
تشحدث بأشياء موجودة فى كتب التاريخ وتريد المراجعة 
لصسالح الشعبين ٠‏ ولهذا يتجلى لنا بوضوح لاذا قضلت 
كل الشعارات القديمة لوحدة وادى النيل آما الآن 
فالظروف تختلف وذلكت حسب رآیی * لان روح الخقة 
بالتفس والشعور بالندية متوف بين الطرفين » ومصادر 
الحقائق التاريخية متواجدة » ولذا كانت مراجعة الماضى 
یکل خره وشره آمست ضرورة قصوی لکی یسر ال رکب 
نحو تحقيق الأهداف المشتركة وعليه فسياسة المحاذير 
والمناطق المحرمة والحسساسيات هى من أكبر أمراضنا 


ع١‎ 


الثصافة فى عالمنا العربى والتى نرج أن تتفاداها مجلة 
الوأدى القتية + 


ادر پس محمد موسی 

( الطوکراوی ) 

مدرس التار يتخ 

بمدرسة السيد على الثانوية المليا بنات 
بالأبيض 


E 


(حک) نحن نظلم أنقستا ! 


بقلم : كمال دقیل فرید 


تحت عنوان احترسوا فى اعادة كتابة تاريج 
السودان ‏ كتب د٠‏ عبد العظيم رمضان استاذ التاريخ 
اذيك المساعت اة التوقة سقالا يخن فة من 
الوقوع فى أخطاء يرى انها ليست فى مصلحة التكامل 
ویحدد ثلاث نتقاط شرح فیها اذا فتح محمى على 
السودان ويناقش فيها مسألة جلب العبيد من السودان 
والنقطة الثالثة » ما يتصل بفكرة الاستعمار المصرى 
للسودان ‏ والدكتور عبد العمظيم يحاول تبرير دوايا 
محمد على باشا - ولكننا قى السودان عندما نكتب 
التاريخ لا نتاثر بالظروف السياسية ولكننا » وهذا 


3 


هو الأسلوب‌العلمى فى كتابة تاريخ الأمم نهتم باقائق 
التاريخية ٠‏ 


ان اعادة كتابة تاريخ السودان لا يعنى التأكيد على 
تلكم الحقائق التاريخية وانما تاريخ السودان كتب 
بواسطة الأجانب ‏ ولهذا خاصة تار یح الحه د ية وهی 
حقبة تار يخية عامسة يالآحداث وهی تمثل حکماوطنیاء 
وثورة الى جاتب انها دينية فهى واحدة من آهم الثورات 
الوطنية السودانية ولقد تمرض آيطالها ورجالها لكثر 
من المغالطات التار يخية فمثلا كتاب‌السيف والنار وإالذى 
کتبه سلاطین باشا كتيه من منطلق* حقده على المهدية 
ولم يظهس الحقائق العاريخية ولا الظروفالمحيطة برجال 
الثورة المهدية فى ذلك الوقت - 


هنات مبداً یقول : من لا یعرف تاریخ آمته پبقی 
ڃاهلا الى اليد ˆ * ونحن نظلم بلاد تا كثرا اذا اعتقدنا 
اتتا آمة بلا حضارة و يالتالى بلا تاريخ ان الأة 
السودانية آمة عريقة لقد ظلت المادات السودانية 
باقية عبى عشرات الستين وتاريخنا القديم يبصر 
شامخا فى المتحف القومى بالنرطوم وفى المناطق التى 
قامت فيها الحضارات السودانية القديمة ٠٠‏ دنقلا 


£ 


المچوز»ء نورى ‏ البركلء البجراوية » النقمةالمصورات 
پو هین » فرس › سمنه " 

وقامت ممالك قبل الميلاد ويعب دخول المسيحية 
للسودان تم بعد دخول اللاسلام ثم جاء الفتح المصسرى 
فى عام ۱۸١١‏ وبعده المهدية ثم المكم الثنائى المصرى 
الانجليزى ومرحلة الحكم الوطنى ما بمد الاستقلال 
حشی قیام ثورة ۲٣‏ مایو ۱۹٩۲‏ ۰ 


فى كل المىاحل والحقب التاريخية كان للسودان 
دور حضاری »> وفى الفشرات التى حكم فيها شأآنه شان 
كثير من الأمم بواسطة الغراة فان ثورات متلاحقة كانت 
تحدث حتى ينالالسودان استقلاله مما يدل على ان الأمة 
السودانية جبلت على المرية وحكم نفسها بتنفسها ولايد 
من آن تمى الأجيال الحماضرة كل الحقائق التاريخية عن 
عظمة الأمة السودانية قديما وحديثا ففى هذا العلم 
تيد وترسيخ للروح الوطنية ٠‏ 

من هذا المنطلق فان اعادة كتابة التاريخ ضرورة 
وطنية » بل وتغين منهج الشاريخ أو مناهج التاريخ فى 
كل المراحل الدراسية بالسودان وتقوية هته المهادة 
ضرو رة وطنية ‏ لهذا کنا داثما ثنادى باخضاع المناهج 
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السودأنية للبيثة السودانية فما ضر می اليه هو 3 يۆ 
الأصالة السودانية فى نفوس الأجيال المتعاقبة ٠‏ 


اشا عرف الكثبر عن حضساأارة الشسعب الممریى 
وتاريخه القديم والحديث _ ونود آيضا من اخواننا فى 
مصس أن يقفوا على حضارة الأمة السودانية ذات الثقافة 
الأفريقية والىربية ‏ هذه الأمة المتفرعة الأصول 
واللهجات واللغات وال تات والتى تمتسد حدودها 
الجغرافية والسياسية من حدود مصر وحتى خط الاستواء 
الأمة السودانية والتى تمثل حضسارتها القشديمة ؛ 
حضارة آفريقيا وتاريغها المديث نهضة آفريقيا 
ولقافتها نموذجا للتمازج بين اللقسافتين المربية 
والأفريقية ٠‏ 

السودان الذى يضم العربى والزنجى والتوبى فى 
وحدة وطلية رائعة س تياين قبائله وآصوله وئقافایه 
ومناخه وآرضه الحى فيها الغابات والوهاد والصحراء 
ومناطق السافانا والأراضى الرراعية البكر الشأاسعة 
والمبال والهضاب والأمطار من شبه محدومة فى آأقصى 
شمال البلاد الى طول [يام المام جنوبا فى النعلقة 
الاستواثية ٠“‏ هلا البلد شبه القارة والذى تجرى فى 
آرضه آنهار ونهرات تجاوزت الآر بعین بکش لايد وآن 
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یکون آمل آفریقیا وللعرب مجدا فی قلب آفریقیا ٠‏ 
وحضارته قدیمھا وحدیشها فخرا للسودانیین 
وللأشقاء فى مص والبلاد الافريقية والمربية ° 
ولهذا لابد من‌اعادة كتابة تاريحالامة‌السودانية ٠‏ 


کمال دقیل فرید 
م درمان 


V 


(۳) ليست وصاية » بل فرط حرص 
على تاريخ السودان × 


بقلم : د٠‏ عبد المظيم رمضأن 


عندما وجهت مقال : ء« محاذيں فى اعادة كتابة 
تتاریتع السوداأن » الى اخوائى امور خين السوداتيين ء 
لم پخطر لى ببال أن تؤّخذ هنه‌الدعوة على أنها «وصاية» 
کما آراد آخی الدكتشور حسن أحمد أبسرأهيم أن 
يمبورها “٠‏ فالوصاية ‏ كما هو معروف ‏ تكون من 
الكبار ملى الصغار › واحترامی واکباری لزملائى 
المؤرخين السودانيين لايدعان لهذه الفكرة آى مجال فى 
غاطری ۰ 


(ا) الواوی فی اآفسطس ۸۷۹ ۰ 


A 


الوثيقة باتجاهاتهم لا تدخ لى مجالا للظن بوجود مشل 
هذا الاتجاه الى الوصاية علي تار يتح السودان الذى 
من ذلك » فان الدور الذى لعبه المؤرخون المصريون فى 
كتابة تار يح السودان هو دور مشرف بکل المعسايي 
القومية والوطنية والعلمية ٠‏ 

فق کان هو لاع الو رخون الآفاضل « و عل رآسهم 
المرحوم الدكثور محمد فؤاد شكرى » هم الذين تصدوا 
~~ علمیا س آثناء العهد الاستعمار ى ¢ عهد الاح لال 
البريطانى » لتفنيد كل حملات التشويه التى وجهها 
المؤرخون والسياسيون الأجانب لمعلاقة الشعبين المصرى 
والسودانی کل بالآخر › واحباط کل ما حاولوہ لاپراز 
الجحواثب السلبية واخفاء الجوانب الايجابية فى علاقة 
هد پن أل لشعبان ¢ تکر پسا لو امرات السياسة الاستعمار ية 
فی فصل کل منهما عن الآخر ۰ 
هذه الجهود العلمية للمؤرخين المصريين بآنها : « مغالطة 
للحقائق العاريخية ›» لتحقيق أغراض سياسية محددة › 
تتمشل فی اظهار مصر وحكامها فى كل المصور با عر ص 


٤٩۹  ةبوذكأ‎ 


الدائم ع مصسالح السودان « و پالتالي خلمة الدعوة 
للوحدة بين مصر والسودان » ! . 


ومع تحفظى الكامل على هذا الكلام . الدى يظلم 
ظلما بينا الأعمال العلمية المشرفة للمؤرخين المصسيين 
فی تفنيد ادعاءات الاستعماريين > ویصورها فی 
صورة الكتايات السياسية الدعاثية التى تغالط المحقاثق 
التار يخية فهل آفهم من ذلك آن الدكتور حسنآحس 
اہںآهیم یری أن تبنيه لادعاءات المؤرخين والسياسيين 
الأجاتب عن العلاقة الاستعمارية بين الشمبين المهرى 
والسودانی »> ومحساولاته تأصیلها بوثائق معیة تر کی 
وغرها » هو الذى سدم الدعوة لأتوحدة بين مصر 
والسودان ؟¶ - 

ان زمیلى الدكتور حسن أحمد اہںاهیم قد دخسل 
فی سباق معالمؤرخينالآجانب لاثبات العلاقةالاستممسارية 
الاستغلالية بين مص والسودان > وقد تفسوق عليهم 
پکفاءته العلمية ومهارته فى استخدام آدوات البحث 
العلمی التاریخی ‏ فلم يهتم فى كتابه هن « محمد على 
فى السودان » الا بكل ما يتصل بدهب السودان بشريا 
و اقتصاديا لحساب مصر ! فهناك فصل عن « محمد على 
وجلب العبيد من السودان»» وفصل آخر عن «الأغراشض 
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التي استخدم فيها العبيد المجلوبون من السودان » »› 
وفصول « سوء وفساد الاداريين » > و « المشاق 
والمخاطرالتى تعرض لها العبيد آثناء رحلتهم الى مصی»» 
و « العبيد كمصدر دخل لمحكومة محمد على » » و «اعطاء 
العبيد للجنود مقابل مرتاتهم » » و « محاولات محمد 
على وحكومته التنقيب عن الذهب فى.السودان » 
و « التنقيب عن الذهب فى جهاتث فازوغلى » › و « فى 
چېل شیبون » ۰ ٹم فصول آخری عن استنزاف موارد 
السودان » واتثقاله بالضراثب › وسوء وفساد وكلاء 
موظفى محمد على فى السودان ٠‏ 


وألست أدافع عن محسد على » ولكن ليسمح ل 
الدكتور حسن أحسد ابراهيم أن أقول بمراحة انتى 
ر آری ما بخدم « دعوة الوحدة بان مصر والسودان » 
فى هذا الاتجاهء فى اعادة كعابة تاريخ السودان ! واذا 
قارنا بين هذا الاججاه والاتجاه الذى ينسبه للمؤرخن 
المصريين › فقد يظهر بوضوح ‏ آى منهما يخدم قضية 
الوحدة » وآى يشكك فيها وفى صلاحيتها؟ ٠‏ 

اننى آلا أدعو الى اخضاء الحقائق العاريخية أو 


الانحراف عن « المنحى العلمى الآکادیمی فی الدراسات 
التاريخية » » لحساب الدمعوة لوحدة وادى إلنيل » واتما 


۵١ 


أدعو الى تناول هده المقائق من منطلق فکری نقدمی > 
لا من منطلق استعماری بائد » ومن منطلق قومی . 
لا من منطلق شوفینی ۰ 


قفى وسع المؤرخين السودانيين آن يتناولوا مثالب 
وأخطاء وخطايا الحكم المصرى للسودان » من منطلق 
خضو ع کل من الشعبين السوداتى والمصرى لظلم واحد 
يضرضه جاكم واحد » وطبقة واحدة حاكمة › ليست 
هی فی السودان بأفضل منها فی مصر › ولیست ھی 
فى مصر بأفضل منها في السودان ٠‏ 


فهده الطبقة من السلاطين والتجار السسودانيين ء 
ھی التی فرضت فى السودان الرق على آهله » وذلك 
من قبل مجیء محمد على ! وهی التیى جعلت من مدنه 
ومراكزره الكبرى » مثل : كوبة › والفاشر ء وسواكن . 
و یربہر » وسنار ؛ وشندی › والابيض وغبرها › آسواقا 
كبرى للنخاسة » بضاعتها السودانيون آنفسهم ذون 
غر هم ! ” وهته الطبقة من المحكام و البو ر جواز ين 
المصر يين هى التى فرضت فى مص على‌الفلاحين والعمال 
المصريين لونا آخر سن العبودية والرق لا يقل فداحة ٠‏ 


لا پمکن اذن الت ذرع « پالمنهج العلمى الأكاديمى 
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فى الدراسات التاريخية » » فى اعادة كتابة تاريخ 
السودات على نحو يلحق الأضرار بقضية الوحدة ٠‏ 
فالمنهج العلمى ليس أكثر من أداة لحدمة البحثالتار يخى 
ولكن « موضوع » هذا البحث التاريخى لا يتحدد من 
تلقاء نقسه » وانما يحدده المؤرخ » وهذا المؤرح 
ا امحل تفا جن اة ونوقية المشي اف 
وآيديولوجيته الاجتماعية وانما يعمل من خلالها » بل 
ولا يستطيع أن يعمل الا من خلالها ! » فهى تكون 
« تافذته الحاريخية » التى يلتقط منها صورة الأحداث 
التار يخية ويقدمها الى الناس من خلالها ٠‏ وهذا 
« المنظور التاريخى » هو الذى يميز مؤرخا استعماريا 
عن مورت سوداتی ! » فاذا خر جح هذا المتظور متشابهاء 
کان من حقنا آن نتكلم عن « محاذیر » !- لا رغبة فی 
فرض وصاية » فلا وصاية بين الآنداد » وانما مسن 
فرط حرص على تار یح السودان ٠‏ 
Ş xk‏ 

بقى واجب الرد على التعليقين الكريمين للسيدين 
کمال دقیل فرید من آم در مان » وادریس محمد موسی 
من الأ بيض * فالأخوان العز يزان يتصوران آننى أعارض 


فى اعادة كتابة تاريخ السودان » فيختم الأخ كمال 
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كلمته قائلا : «لابد من اعادة كتاية تاريخ السودان»!. 
ويخثم الأخ ادريس كلمته قائلا : « ان مراجعة الماضى 
بکل خیره وشره آمست ضرورة قصوی » ! 

فهل دعوت الى غير ذلك ؟ ٠‏ لمل الأخوين الكريمين 
یر اجعان کلمتی وسیجدان آتنی بدآتها بهذه الكلمات : 
« المحاولات الحالية التى يقوم بها المؤرخون السودانيون 
بعد حصول السودان على حريته واستقلاله » محاولاث 
هامة وجديرة بالتقديں . ولم پيکن غر ڀبا آن تقوم هذه 
المحاولات لاعادة كتاية تاريخ السودان ء فالتاريخ جزء 
من البنام العلوى للمجتمع يتاثر بكل ما يطرآ على البناء 
التحتى أو البتاء الفوقى نفسه من تغيس » ˆ 


ومعنى هذا الكلام آننی لا آری فقطل فى اعادة 
كتابة تار یح السودان آمرا طبيعیيا ¢ بل آری فی 
المحاولات التى قام بها زملائى المؤرخون السودانيون 
« محأاولات هامة وجديرة بالتقدير » ٠‏ 

وقد اتفق الأخوان على أنى أحاول تہں یں فتح محمد 
على للسودان آو تبریں نواياه ٠‏ و نحن المؤرخين ليست 
وظيفتتا التیں یں »> واتما التفسسير 5 و تفسي فتم 
السودان لا يجب أن يوضع فقط فى اطار رغبة محمد 
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على فى استنزاف السودان بشريا واقتصاديا »› وانما 
يوضع فى أطره التار يخية الأوسع نطاقا : اطار رابطة 
الجوار التار يخية بن مصر والسودان » وما اتخذته فی 
بعض الأحيان من شكل تبادل السيطرة والنفوذ (ضر بت 
بعض الأمثلة على ذلك ) »> وإطار القسكرة الاسلامية 
الساشسة فى ذلك الحين ٠‏ والتى تجىل من جميع الأقطار 
الاسلامية وطنا واحدا ٠‏ واطار التفكك السياسى فى 
السسودان » والدراعات المحلية الدائمة بين سلطناته 
ومشيخاته ودويلاته »> مما دعا بعض التنافسين الى 
دعوة محمد على الى فتح السودان ٠.ثم‏ اطار الاستغلال 
المشترك للشعبين السودانى والمصرى من جانب طلبقة 
حاكکمة شر هة وشرسة » لم تكن فى السودان _ كسا 
ڈکرت ‏ بافضل منها فی مص »› ولم تکڻ فى مصر 
بأفضل منها فى السودان ! . 
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الفصل الثانى 
۰ أكذو نة الاستعمار امصرى للسودان 


)١(‏ الفتح المصرى للسودان فى ضوء مفهوم 
الاستعمار الحدبث 


اطلقت السياسة البريطانية » طلوال الاحسلال 
البريطاتى لمصر والسودان › أكذوبة الاستعمار المصرى 
للسودان بين السودانيين ›» واجتهدت كثرا لتدخل فى 
روعهم هذه الأكذوبة » لتفصم الروابط القومية 
والوطنية بين الشعبين › وتستاثر بالسودان ٠‏ 


ولم يتقاعس المصريون عن تفنيد هذه الأكذوبة 
للسوداتيين ٠‏ وكان الدفاع الرئيسى قبل ثورة ۲٣‏ 
پوليو › يقوم على آن وضع مصر تحت حكم أسرة محمد 
على » لم يكن بأفضل من وضح السودان »› فقد كان من 
هناك استہداد حقیقی نزل بالسودان » فقد کان من 
نوع وحجم الاستبداد الذى نرل بمصر “ وفى الوقت 
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الذى كان يستعمل فيه « عقاب الهرة » فى السودان ۽ 
كانت « الفلقة والکر باج » هى العقو بة السائدة فی 
مصعر ٠‏ وكانت سبة « عبد » فى السودان يقابلها سبة 
» فلاح » فی مصر ٠‏ 

واته لو قورن بين العهد الممرى والعهد الانجليرى» 
لكانت النتيجة فى جانب مصر دون انجلترا ٠‏ فقد كان 
للسودان فى العهد المسری مجلس شورى » ينعقد فى 
کل عام للنظر فى شنو نه »›» وكان آعضاؤه من خاصة 
آهله » بپینما کان سجلس الماكم وآعضاؤه جميعا من 
الانجلیز فی‌العهد الانجلیزی۰ وکان فی الب لان‌المصرى 
الأو عشرون نائبا عن السودن › مما يويد شعور مصر 
بالوحدة بین البلدین »› بینما لم یحدٹ آن کان فى 
البرلان الانجليزى تاتب سودانى وأاحد! ٠‏ 

وفى العهد المصرى كان جميع عمد القبائل فى 
السودان » وتظار الأقسام > وأآعيان البلاد » وكبار 
الموظفين المدنيين - يحملون الرتب والنياشين آسوة 
با مص یین» بل ر بما زاد عدد حاملیها من‌السودانيين على 
عددهم من آعيان الفلاحين ¿ كما كان هناك ضباط 
سودانیون عظام » وحکام سودانیون لمدیریات بحر 
الغزال وسنار وكردفان وبربر وفاشودة ودارة ودارفور 


"٠ 


والخرطوم وفى سنار وغيرها من المديريات ‏ آما فى 
العهد الانجليزى فلم يعرف السودان مدير من أبنائه 
ولا و کیلا ولا مفتشا ولاضابطا عظیما ولا موظفا کپراء 
حتی و لا مأمور! ۹ 


وكان المصريون يدللون على حجتهم بالبيانات 
الدامغة و بالأسماء ٠‏ فكانوا يد كرون من أسماءالضباط 
السودانيين العظام فى العهد المممرى : الماظ باشا› 
وآدم باشا » وفرج الله باشا › وفرج الزینى باشا »> 
ويوسف الشلالى بأاشا »> وصالح الملك باشا »> والسعيد 
حسین باشا » وحسن ابراهیم باشا » ومحمد على باشاء 
وخشم الموس باشا »› والنوريك محمد › وسرور بك 
بهجت » و بخیت بك بطراكى › ومحمد بت السسيد › 
وسليم بك مطر » والنوربك عنقرة › وفرج بك عزازی 
ب و عشرات سو اهم . 

وكانوا يضريون المثل على حكام المسديريات 
السودانيين فى العهد الممازٹی › پالین بر باشا » وسليمان 
ہك الز بير» وادريس بك آبش » ویوسف باشا الشلالى _ 
الذين كانوا مديرين على المتوالى لبح الغزال ٠‏ 
و بالشلالی پاشا وبساطى بك » اللذین کانا مدیرین 
ہالتعاقب عل سنار ۰ وبالیاس باشا آم ہیں › الذی کان 
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مدیرا لکردفان ٠۰‏ وحسین باشا خليفة مسدیں ہں ہر 
والطيب بك عبد الله مدي فأشودة › ومحمد يك خالد. 
زقل مدير دارة › والنوربك عنقرة مدير كبكبيسة › 
والسعمعيد بك حسيتن وآدم بك عام » اللذدين كانا 
مدیں‌یین ہمدیریات دارقور › وآحسد پاشا آپو سن 
ومحمود پك آحمدانی وأحمد بلك جلاب » الذين كاثو! 
مدير ين بالتعاقب للخرطوم » ومحمد بك الجرولی وکیل 
مديرية الغرطوم ء وأحمد بك مکوار وکیل مدیںیة 
سنار ۰> الح . 

كما كان المصريون يدللون على صواب حجتهم بأن 
الحكم المصری كان يسارخ پرفع آى ظلم فى السودان 
يرقع اليه ٠‏ فحين شكا الأآهالى من فداحة الضراثب. 
لسعید باشا ›» رفع آکشر ها » وآمر بتخفیض الہاقی ؛ بل 
لقد أصدر عغوا شاملا عن خلفامء الملك تسس » قاعل 
الأمي اسماعیل ! ۰ وعندما اتهم ممتاز باشا ؛ الحکمدار 
العام » بالظلم والرشوة › آپرټ مصر بسجنه بسجن 
الخرطوم » والعحقيق نمه فيط السب اليه “ ولم يشفع 
له سمو مركره » وقد آنشته المسوت فى سجنه من 
المحاكمة ٠‏ 


وقد انتهى هذا « الجدل السياسي » حول هده 
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القضية » ليبدآ « الجدل التاريخى » » الذى کان لايد آن 
يثور مع الدعوة الى اعادة كتابة تاريخ السودان٠‏ وكان 
على المؤرخين آن يقولوا كلمتهم فى الاجابة على هذا 
السؤال : هل كان هناك حقا استعمار مصرى للسودان؟ 
ويمعنى آخر : هل ينتمى الفتح المصرى للسودان على 
يد محمد على وخلفائه › لنوع الفتوحات الاستعمار ية 
التى تمين بها القرن‌التاسع عشر وبدآ مع بدايةالعصور 
المعديثة ؟ 


ان الرأىالذى نسوقه فى الاجابة على هذا السؤال»ء 
هو أن الفتح الممرى للسودان لا ينتمى لنوع الاستعمار 
الحديث » الدى ظهر عل يد الطبقة البورجوازية 
الأورو بية فى أوائل المصور الحديثة » وانما ينتمى الى 
ما پمکن تسمیته بالنمو الذاتى > أو الامتداد العضوى 
للدولة الي حسدودها الطبيمعية ٠‏ وهو ما يمسكن التعييس 
عنه بعبارة «استكمال الدولة وحدة ترابها الوطتى» ٠‏ 
وتضيرب الثل عليه بامتداد الولايات المتحدة غر با حتى 
المحيط الهادى » وامتشداد روسيا القيمرية جضنوبا 
وشرقا حتى بحر اليابان والمحيط الهادى › وامتداأد 
مصر جنو با حتى هضبة البسحرات والبحرالأحمر والمحيط 
الهندى ٠‏ 
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والفضرق بين هذدين النوعين من التوسع » يتمشل فى 
طبيعة القوى التى قامت به » والأغرأاض التى تهدف 
اليها > والامعداد الذى تقوم په : هل هو امشداد خار ج 
حدود الدولة » أم امتداد لحدود الدولة ؟! ٠‏ 

ومن المعروف أن الاستعمار الحديٹ قد قامت 
به الطبقة البورجوازية الأوروبية › التى نشاآت فى 
رحم المجتمع الاقطاعى على أساس نشاط اقتصادى 
یختلف کل الاختلاف عن النشاط الزراعى الذى يتميز 
به المجتمع الاقطاعى » وهو التجارة ٠‏ وقد قادها 
هذا النشاط » بصورة حتمية › الى توحيد السوق 
داخل حدودها » عن طر‌ یق تحطيم حو ا چن الاقطاع ¢ 
وبناء الدولة القومية › تم قادها هذا النشاط الى اليحث 
عن آسواق آخ ری خاري حدودها » فنشأات حر كة 
الكشوف الحغرافيةء كمقدمة لمر كة الفتوحالاستعمارية ˆ 

ولدلا اصطبغت المحركة الاستعمار ية دواماً يطبيعة 
هذه الطبقة البورجوازية ونموها وتطورها * فقى 
ار حلة الشجارية » كان الاستعمسار ساحليا فى العمالم 
القديم » وكان السوق سوق شراء ٠‏ وفى المىحلة 
الصتاعية كان الاستعمار قار يا > واكان السوق سوق 
شراء وييع * 
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ومعنى ذلك هو الاستنزاف ! »› والاستنزاف وحده 
کھهدف آوحد للاستعمار البورچوازى (آی الرآسمالی) . 
وكات آداته الرئيسية هى الاحتكار ٠‏ فقى المرحلة 
الأولى » حين كانت الرأسمالية الأوروبية فى طورها 
العجارى » كان الهدف من الاستعمار احتكار الشراء 
سی ی ا و ران ت د 
الشعوب بآبخس الأثمان ٠‏ فكان المتتجون فى أندو نيسيا 
س على سبيل المثال _ يسلمون المستعمرين الهمولنديين 
۷٠۰‏ رطلا من الین » مقاپل ثمن ١١١‏ رطلا فقط !› 
و بعد اچجراء تخفقيضات وخصومات لأسباب وذرائع 
مختلقة » لا يصل الى جيب المزارعين الأندو نيسيين 
الا ثمن ۶ رطلا ! ۰ 


وقد استم هذا الاستنزاف بعد تحول الرأسمالية 
الأوروبية الى طورها الصناعى » بصورة مضاعفة ٠‏ فلم 
يعد الاحت كار احتکكار شراء فقط » بل احتکار بیع 
آيضا ٠‏ قالدولة الاستعمارية تحثكر شراء المواد الام 
با بخس الأثمان » وتستنرف بذلك ثروات المستعسة 
الطبيعية » ثم تحثك بيع هذه المواد مرة الڅرى > بعد 
تصنيعهاء باغلى الأسعار» تسثنرف بذلك کل مدخرات 
الشعوب ! ء 


“١  رامعتسالا اكقذوبة‎ 


وهكذا يتصاعد الاستنزاف من المرحلة العجارية > 
الى المرحلة الصناعية › ثم الى المرحلة المالية “ ويتزايد 
ثراء الدول الاستعمارية فى الوقت الذى تنحدر فيه 
الشعوب الخاضعة الى مهاوى الفاقة والاملاق ٠‏ 


ولهذا فان التحرر الوطنى من هذا الاستعمار 
الرأسمالى هو تحرر متعدد الجوانب يشمل الجوانب 
السياسية والعسكرية والاقتصادية ٠‏ والشعوب حين 
تتخلصس منه تتخلص من کابوس ثقيل لا تضكر فى 
الرجوع اليه ٠‏ 

أما النوع الآخر من التوسع » الذى نسميه الامتداد 
العضوى للدولة الى حدودها الطبيعية » فهو نوع مختلف 
تماما ٠‏ ففيما عدا الولايات المححدة _ التى كانت حالة 
خاصة نظر!ا لأتهما كانت هى نفسها مستعمرة فى 
الأصل وتطورت الى دولة استعمارية ‏ فلا تقوم به 
طبقة رأسمالية بالضرورة ؛ وبالتالى فلا يقوم لأهداف 
بورجواأزية ‏ ونعنى بها استتزاف الشعوب عن طريق 
الاحتكار _ واتما يقوم غالبا لأهداف وطنية مشل 
استكمال وحدة الوطن بالوصول الى حدوده الطبيعية 
الآمنة » آو استكمال الوحدة القومية ہہ آى توحيد 
السكان الذين يو پطهم عتمر و احد أو آکش من مقومات 


1 


القومية › مشسلى الدين › آو اللغة » أو النس »> أو 
التار يح 

و بطبيعة المال » فمن السذاجة القول بأآن هثه 
الأغراض الوطنية والقومية تخلو من محتوى اقتصادى 
كمحرك للامتداد والتوسع » فهذه الأغراض ذاتها 
ليست إلا اطارا لمضمون مادى هو الذى يعطيها قوتها 
الفينات يفخا اة الوك دوك هة 
المضمون المادی لا یشخذ شکلا بورجوازيا » آى الشکكل 
أاللاستنزافى الاحتكارى المدمر لثروات الشعوب ء واتما 
يعد الشكل الذى تفرضه المصالح القومية والوطنية 
المشتركة عادة ٠‏ 


ويعتبر التوسع المصرى فى السودان آثنموذجا لهذا 
النوع من التوسع ” فلم تقم به طبقة بورجوازية مصرية 
استعصسار ية لنهب واستنزاف ثروات شعب السودان › 
لأن هده الطبقة لم تكن قد دیات بع ہ واتما کان 
توسيعا من محمد على لرقعة مصر الى حدودها الطبيعيةء 
وابالتالى فلم يختص هذا الحاكم مص بمعاملة آفضل مما 
اختص بها السودانء ولم يخضع ثروات شعب السودان 
لصالح شمب مصرء لأن الشعبين كانا سواء بالثسبة له » 
ولم يؤثر مص باصلاحات لا يوش بها السودان ` 
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بل لقد كان الأمر على العمكس » فقد آخضع محمد 
على وخلفاوؤه وة الشعب المصرى لحساب الشعب 
السودانى > لأن نفقات السودان كانت عل الدوام تر یو 
على ایراداته طوال الحكم المصرى › وكانت مصر ,تدفع 
العجن » الذدى كان يتراوح فى كث من السنين بين 
المليون والثلاثة ملايين من الجنيهات بعملة تلك الأيام ! 
كانت مصر هى التى آقامت فى السودان المنشآت من 
مصالح آمييية وجوامع ومدارس ولم تضن عليه باکير 
علماثها وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوى ء ومهدت الطرق 
الصحراوية » وأدخلت زراعة القطن »› وفتحت السدود 
النيلية لتسهيل اللاحة فى أعالى النيل » ومدت شبكات 
السكك المحديدية ٠‏ وقد بذلت مص هذه التضحيات رغم 
ما كان عليها من الديونء ورغم ماكان لديها من الحاجة 
الملحة لانجاز مشروعاتها ! ٠‏ 


على كل حال » فان هذا الاختلاف بين التوسع 
الاسستممارى والتوسعع العضوى > یقود الٰی نتیجتین 
مختلفتين بالنسبة لمستقبل العملاقة بين الشعب الغازنى 
والشعب الذى وقع عليه الفزو ٠‏ ففى السوع الأول »> 
لا يو جد ما ير بط بين‌الشعبين سوى العلاقة الاستعمار يةء 
وحين تنتهى هذه العلاقة بالتحرر والاستقلال » تنفصم 
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اللاقة پينهما ٠‏ آما بالنسبة للتسوع الثانى › فان 
ما ير بط بين الشعبين هو آقوى بكثي من علاقة الغزو ء 
حتى انه اذا ما اتضكت وحدة الدولة الى عنصريها 
الهم 9 فوت عار ار دا وة 
المقومات القومية الوطنية فتلعب دورا لا يقل أهمية عن 
دور الغزو فى اعادة العلاقة وبتاء الوحدة على أسس 
من الاراأدة الحرة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال » فقد قامت الوحدة بين مصر 
والشام بقوة السلاح على طوال العصور الشار يخية دون 
استثناء : آى فى العصر الضرعوتى » ثم فى العصر 
البطلمى » ثم العصر الروماتى » ثم قى عصر الولاة . 
وعصر الطولونيين والاخشيديين » والعصر الفاطمى . 
وعصر الابو بيين » وعصر المماليك › والعصر العثماتى. 
وكانت آخر وحدة فى عهد محمد عل ۰ وقد انثهت 
هذه الوحدة فى كل عص لتعود مسن جديد بقوةالسلاح!. 
و پعكب آن اختفى عامل القوة فى تحقيق هذه الوحدة 
مرة آخرى » حلت محله الارادة الحرة ورغبة الشعوب» 
فآأصيحت هذه الوحدة هدفا رئيسيا من أآهداف حركة 
التحرر الوطتى فى سوريا وفى مصر › وتمکنت مصر 
وسوريا من تحقيق وحدتهما ء التطلقة من ارادتهما 
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الحرة الطليقة ء فى عام ۱4۹۵۸ ٠١‏ وعندما انفصمت 
هذه الو حدة فی عام ١‏ "1۹ لآسیاب دعت ليها ۽ عاد 


وتعثين حركة التحرر الوطنى فى السودان اتو دخا 
فريدا لوعى الشعوب بمقومات الوحدذة بينها ٠‏ فعلى 
الرغم من آن وحدة وادی‌النيل قد تحققت فى عهد محمد 
على بقوة السلاح > الا آن حركة التحرر الوطنى 
السودانية كانت تمين تمييزا دقيقا بين الشغب‌المصرى 
والشعب الانجلیزى قى آٹناء مطالیتها بالتحرر 
والاسعقلال » فكاتت تطالب بالاستقلال عن انجلشرا › 
وتطالب يالوحدة مع مص س رغم أن السودان كان 
يخضع وقتها لمكم انجليزى مصرى مشترك ` ومعتى 
ذللتف آنالروابط القومية والوطنية بين‌الشعببن‌السوداتى 
والمصرى قد تغليت على آسیاب الفتح > وآدرك الشعب 
السوداتى > يوعيه القومى » المصلحة المشتثركة بينه 
وبين الشعب المصرى » - التى تكمن فى وحدة الوادى ٠‏ 
وحتی عندما اقتضت مصلحة الشعب السودانى » فى 
ظروف معينة » آن يختار طريق الاستقلال عن مص > 
عادت قوةالروايط القومية والوطنية والمملحةالمشتر كة› 


تتغلب من جديد » وتضع الشعبين الشقيقين على طريق 
التكامل فالوحدة مرة أخرى . ولكنها وحدة تقوم هذه 
المىة على ارادة الشعبين » ولا تقوم بقوة السلاح ! ٠‏ 
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(۲) وحدة وادى الثيل 
بين المدارس السياسية فى مصو قبل ثورة يوليو 


ثلاث دول فى القرن التاسسع عشر استطاعت 
استكمال وحدة ترابها الوطنى»ء وهى ؛ الولايات‌التحدة 
الأمريكية » بامتدادها غر با حتى ساحل المحيط الهادى 
الشرقى . وروسيا القيصرية » بامتدادها جنوبا وشرقا 
و لاان ءال الماد ٠‏ وهي ا 
جنو با حتى هضية البحيرات والبح الأحمر والمحيططل 
الهندى ٠“‏ وقد استطاعت الولايات المتحدة وروسيا 
الاحتفاظ بوحدة ترابها الوطتى » فأآصبحتا دولتين 
عظميين ٠‏ آما مصر. فقد اعترضها الاستعمار البريطاتى 
واحعلها . كما احتل السودان »ء وبذلك فقدت مصر 
والسودان س و بمعنى آ۔خی « وادى التيل » -.- فرصته 
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التاريخية للوحدة بأقدم وأنجع آسلوب عرفته الوحدات 
الوطنية القديمة » وهو القوة ! ٠‏ 

وليس معتى هذا الكلام بحال الدعوة الى وسيلة 
القوة لتحقيق الوحدات الوطنية والقومية فى عصرنا 
الحاضر » فتلك كانت سمة عصور مضت اقتضت تحكيم 
القوة بشكل مطلق فى كل نزاع » وانتهى دورها 
التاريخى بنشاة عصية الأمم قى آعقاب المرب العالية 
الأولى» ثم الأمم المتحدة فى أعقابالمرب العالمية الثانية ٠‏ 
ولكن الذى أريد آن أقرله : ان هذه الوسيلة قد حققت 
آبقى الوحدات القومية والوطنية على مر التأريخ › 
ابتداء من وحدة مص المليا ومصر السفلى على يد املك 
مينا سنة ۲٠١ ۰١‏ ۳ق ٠م‏ تقريبا » واتتهاء بالولايات‌المتحدة 
الأمريكية وروسيا القيصرية فى القرن التاسع عشر!٠‏ 

ومنف احتلال أتجلترا لمصر سنة ۱۸۸١‏ » وارغامها 
مصر على اخلاء السودان أولا واستعادته ثانيا › و توقیع 
اتفاقیة المکم الثنائی فی ۱۹ ینایں ۱۸۹۹ › التى شقت 
بها وحدة وادی‌النیل - آصبحت وحدة وادی‌النيل جزءا 
لا يتجزأ من قضية تحریر وادى النيل !“ وبمعتی آخرء 
إن وحدة وادى النيل آصبحت جرءا لا يثجزآ من مطالب 
الحركة الوطنية فى مص وفى السودان ٠‏ 


فحین تالف الوقد المصری فی ۱۳ نوفمیں ۱۹۱۸ء 
وفی الخطاب السياسى الأول الذى ألقاه سعد زغلول يوم 
۳ پنایر ۹١۹‏ » آنكى الاحتلال والمماية » وذك آن 
البلاد قد أصبحت خلوا منكل سيادة أجنبية آمام‌القانون 
الدولى ء ولا ينقصها الا آن يعترف مؤتم الصلح بهذا 
الاستقلال ٠‏ وبعد أن آو ضح مطالب الوفد قال : « ان 
کل ما يقوله عن مصر يتسحب على السودان آيضا › «لأن 
مصير والسودان كل لا يقبل التجرئة »۰ وفی ۲١‏ ينأاير 
۹ طلب فی مذکرته الى مؤتم الصلعح رد السودان 
الى مصر » کما ردد فی خطبه » وتصریحاته آن السودان 
آلزم لمصر من الاسكندرية ٠‏ 


على آنه لما كانت الحماية التى هب المصريون 
لاسقاطها مضروضة على مصر وحدها دون السودان › 
فقد ترتبت على هذه الحقيقة آولويات فى العمل الوطنى› 
اذ تقدمت قضية استقلال مصر على قضية وحدة وادى 
النيل » أو بتمعنى آخر » تقدمت قضية اسقاط الحساية 
البريطانية عن مصر على قضية استرداد السودان - 

فحن دخل سعد زغلول فى مفاوضات مع اللورد 
بعد آن تتم تسوية مسسالة مصر ۰ وکان تبريره لهذا 
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الرآى آن مصر تستطيع وهى قوية » ويعد آن تستقر 
أمورها » المحصول على حقوقها كاملة فى السودان “٠‏ وقد 
آقر الوفد بالاجساع هذه النظرية ٠‏ وبتاء على ذلك 
[خرخج السودان عمدا من المقاوضات ` 


وما ذهب وفد عدلى باشا الى لندن لمفاوضة اللورد 
كيزن » وضع ترتيبات الموضوعات التى يتناقش فيها 
على هذا الأساس آيضا ٠‏ فقي حديث بينه و بين المستر 
جورج لويد فى اليلسة العمشرين قال : « آما السودان 
فهو مسألة آخرى » وهى كبرة الآهمية عند المصريين › 
لعا بشأنه مطالب لم "نبدها بعد » لأنتا آردتا آن نتبین 
أولا إذا كان الاحقاق ممكنا بشأن مصر * وكناأاقد 
افشرضنا آنه اذا تم الاتفاق بشأنها » انتقلتا الى بحث 
مسألة السودان » ٠‏ 


ومن المثير آن هذا ما فهمته الممركة الوطنية 
السودانية أيضا ٠‏ فقد آدرك الوطنيون السودانيون أن 
تحير مصر معناه تحرير السودان » وعبودية مصر 
معنتاها عبودية السودان ١ء‏ لذلك لم تنشآا حركة 
« سوداتية » تطالب باستقلال السودان وحده » بل كاثنت 
حركة وحدوية ثطالب باستقلال مص والسودان ٠‏ 


فقد قامت حركة « جمعية الاتحاد » عام 41° 
تدعو الى الاستقلال التام لممصر والسودان » وقامت 
حر كة الملازم إول عبداللطیف عام ۱۹۲۲ لتنبیه مواطتیه 
أل ارون اي الول ايدان غ مقي . 
و تا سست جمعية اللواء الأبيض عام ۱١۹۲٤‏ لاشراك 
السودانيين فى تنضال وادى النيل ضد الاستعمار ٠‏ 


وعندما استكتب الانجليز عرائض تعبر عن رضاء 
السودانيين عن حكم الانجلين » ونقمتهم عل المصريين ! 
استكتب رجال اللواء الأبيض عرائض مضادة تعبر عن 
رغبة السودانيين فى البقاعء الى الأبد فى حظرة الوطن 
الأكبْر ٠‏ وتوجه وفد من الملازم أول زين المابدين 
والسيد محمد المهدى التعايثى ٠‏ ابن الخليفة التعايشى › 
الى ر يحملان وثائق ممضاةۃ من اجتماع پأم درمان 
يملن' التمسك بورحدة وادى النيل ٠‏ وسارت المظاهرات 
فی پونية فی آم درمان وعطبرة وپور سودان ومدنۍی 
تهتف بحياة مصر » وهى تحمل علما [بيض عليه خريطة 
نهر النيل » والى جانبه الأعلى الى اليسار الهملال ٠‏ 
وارتقع المد الثورى فى السودان الى ذراه يطالب بتحرر 
مصير والسودان > رغم بر بر ية قوات الاحتلال فی معاملة 
الثوار ٠‏ 
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ومع تطور المركة الوطنية فى مص » انقسمت 
القوي الا فا ف سات فت السوانة ان 
مدر ستين : المدرسة البورجوازيةء والمدرسة اليسارية ٠‏ 

و بالنسبة للمدرسة البورجوازية » وكانت ممثلة 
فى الوفد والحزب الوطنى واحزاب الأقلية المنسلغة عن 
الوفف .» فضلا عن الدوائر القانونية والتاريخية › فقد 
قامت معالجتها لمسآلة السودان على ساس حق السيادة 
المبنى على الفتح المصرى للسودان ٠‏ 

فقی ' مفاوضات عدلی ہ کرزن » سال عدلی یاشا 
المستر لتدسى قائلا : 

اذا كان لنا أن تتكلم فى السودان الآن » فانى 
آاحب آن آأعرف رآيك أولا فى مركز السودان ؟ ٠‏ 

فرد المستر لندسى قاتلا : انه ملك مشترك 

(Condominium) 

عدلى باشا ‏ انما الاشتراك فى الادارة » آما حق 
السيادة فهو لمصر وحدها ٠‏ كان السودان لمم فت كته 
زمنا » ولكنها لم تفارقها لحظة فكرة استرجاعه » حتى 
تهياٹ الظروف لاعادة فتحه » فاشتر كت انجلترا مع 
مصر فی جزء من ‌التجر يدة التى آرسلت‌اليه والأموالالتى 
نفقت عليه » ولكنها لم تدع يوما حقا فى السودان 
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بسبب ذلك الاشتراك »› فانما فتح السودان باسم مصر 
ولممبلحة مصر › ومازالت مصر تسد عجن ميزانيته حتى 
عهمد قريب » وقد أعلن ذلك . أكشس من مرة » رجال 
السياسة والجيش واللورد كرومر واضعاتقاقيةالسودان 
تفسه “٠‏ 


مستثس لندسى _ ولكن المرفوع على دور الحكومة فى 
السودان هو العلمان الاتنجليرى والمصرى ! ° 

عدلى باشا س نعم » ولكن السبب فى ذلك لم يكن 
الرغبة فى تقرير حق سيادة لانجلترا على السودان › 
وانما كان ذلك لأسباب خاصة أهمها اتقاء سريان 
الامتيازات عل تلك البلاد » فالسودان آرض مصرية 
ولا نزراع فى أن لمصر حق السيادة عليه » ٠‏ 


وعندما جرت مقاوضات سعد ہ مکدو نالىد » آثار 
المستر مكدوتالد ما نقل اليه من أن سعد زغلول ادعى 
صر فى شهر يو نية حقوق ملكية السودان العامة » وانه 
وف اة البو طا نا ا فاش * و گان زو سد 
زغلول عي هذا آن آبدی تمسکه بأقواله السابقة 
مو کدا اته : و« لم یکن مر ددا فیھا صدئ رآی البرلان 
فقط > بل ورآى الأمة المصرية آيضا » ٠‏ 
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ومع اغتيال السردارلى ستاك» وطرد الجیش‌المصرى 
من السودان » وانفراد انجلتا بالمكم فيه » تراچعت 
قضية وحدة وادى النيل الى أدنى حد ٠‏ وانعكس ذلك 
بصفة خاصة فى مقاوضاتالنحاس ‏ هتدرسون ٠‏ فقد 
انحصر همالنحاس باشا فی تطبیق اتفاقیتی ا لمكم الشنائی 
فى سنة ۱۸۹۹ _ اللتين لم تعترف بهما الحرةكة الوطنية 
من قبل بما يقتضيه ذلك التطبيق من اشتراك مصر 
اشتراكا فعليا فى ادارة السودان » على آن ينظر فى آم 
تمد يلهما فيما بعد * وكان ذلك قصاری ما حققده 
معاهدة 1۹١١‏ ء وبيدرجة لا ترضى الطموح الوطثى 
والقومى ٠‏ وواضح آن الاشتراك الضعلى فى ادارة 
السودان قد فرضته أولويات النضال الوطنى » تمهيدا 
للمطالية بوحدة وادى النيل » وهو ما حدث بعد المرب 
المالمية الثانية ˆ 


على کل حال » ففی روف تلك المرحلة العأاريخية 
من مراحل النضال الوطنى والقومى › لم يكن ثمة ضي 
على القوى الوطنية البورجوازية الماكمة فى مص » فى 
آن تستخدم مصنطلحات « السيادة » « وحق الضتح ٠»‏ 
للمطالبة بوحدة وادى النيل ٠‏ فقد كانت تلك هى اللغة 
السائدة المسحخدمة » وكانت بريطانيا تسثند الى العلمين 
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الا تجليزى والمصرى المرفوعين على دور الحكومة فى 
السودان » فى تقرير اشتراكها فى ملكية السودان 
والسيادة عليه ٠‏ ولم يکن هنالف وقتذ اك نة آفضل من 
حق السيادة والفتح فى استخلاص السودان من قبضة 
الاتجلين » وكان حق الفتح والسيادة من الحقوق‌المعترف 
يها فى الملاقات الدولية » دما تواجه به الدول پعضها 
فى النراعات الدولية › وقد استشهدت به ہںپطانتیا 
تضسها فى اچبار الكولوتيل مارشان عل انرال علم 
فر تسا الذى رفمعه على غاشودة » باعتيیار آنها تحت 
السيادة المصرية ٠‏ وكانت بريطانيا تتذرع بحقوق مصر 
فی وادی النیل كلما اصطدمت فى آفريقيا بمطامع 
الدول الكيرى ! ٠‏ 


على آنه بعد انتهاء المرب المالمية الثانية وقيام 
الأمم المتحدة وانتصار القوى الاشتراكية » فقدت 
مص طللحات الفتح والسيادة وجاهتها فى تقريرالمعلاقات 
الدولية » فى الوقت الذى كانت المركة الوطنية فى 
السودان قد تطورت تطورا جديدا مع نمو طبقة جديدة 
من الو ظفرن والتجإار تصبو الى الاستقلال بالسوق 
اللمحلية ٠‏ وتيدى تزروعاأ استقلاليا ٠‏ وقد قهم الاحعلال 
البريطانى هذه الدزعة › وآراد الاستفادة منها فى ضرب 
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وحدة وادى النيل»ء فشجعها لدى البعض على نحوأنساهم 
أولو يات النضال الوطنى » وجملها تتخذ عندهم شكلا 
انفصاليا من قبل أن تشحقق حرية السودان واستقلالهء 
بينما فهم البعض الآخر هذه النزعة فهما صحيحا فى 
لار التضال المشترك لوادى النيل - 

ولم تستطع المدرسة البورجوازية » بأساليبها 
العقليدية » مواجهة المؤامرة الانقصالية التى قادتها 
بر يطلانيا بمهارة لنداع الجماهير السودانية » ففى الوقت 
الذى كانت بريطانيا تعلن‌التعاطف مع رغبةالسوداثيين 
فى الاستقلال » کان « بیفن » یشرر فی جلسات 
المغفاوضات أن «.السودنة الكاملة تستلرم نحو العشرين 
عاما ۾ ! ۰ 

ولكن صدقى باشا كان مايزال يصر على الوحدة 
السيادية » ففى مذكرته للوفد البريطاثى قى أول 
اغسطس ۹٤٩١‏ كتب يقشول : « لا يستطيع الوفد 
الممرى فى الواقع أن-يقبل أن تكون سيادة مصر على 
السودأن موضوع مقاوضات. اث آن فی ذلك اعتر افا پان 
هذه السيادة مازع فيها » كما آن فيها عودا للبحث فى 
حق لا يسقط بمطضى المدة » ٠‏ 


وقد تحدث النقراشی باشا فی مجلس الشيوغ 
اکذوية ‏ ۸۱ 


المهرى يوم ا يشناير 0١۸٤١۷‏ عن : « وحدة مص 
والسودان تحت تاج مصر دائما » و « وحدة مصر 
والسودان تحت تاج مصر انما هى وحدة دائمة » ٠‏ 
واعلن آمام مجلس الأمن عزم الحكومةالمصرية على «تمكين 
اخواننا السودانيين ,من ادارة شئو نهم فى نطاقالوحدة 
تحت تاج مصر » . 


آما الوفد » فقى مضاوضات محمد صلاح الدين مع 
رالف ستفتسون » طالب « برد الوديعة » » وأنكن عل 
انجلترا التحدث باسم السلودانيين » مستندا الى أن 
« السودان كان باعترافكم وديمة لمم فى آيديكم وفى 
يد الحكوامة. الثناثية - التى هى فى الواقع حكومة أحد 
الطرفين وآعنى به الطرف البريطائثى _ ومصر الآن . 
منذ آن نهضت ثطالب بحقوقها » تطلب رد هذه الوديعة 
اليها ٠‏ وهذا هو الأم الوحيد القائم بيننا و بيشكم › 
و بتعبیر آخ ليس لكم آى حق لأن تتحدثو! عن 
. السودانيين . لأن المحقائق العاريخية والشرعية 
لا تعطيکم مثل هذا الحى ٠‏ واذا فرضنا صحة مأ تلذ هبون. 
اليه من آن السوداتيين يطليون الآن الاسعقلال » فهذا 
آمں یسوی بیننا وبینهم ۰ ولا يصح آن یکون لکم شان 
فيه » ٠‏ ثم قال : « أن النغمة المجديدة ‏ نغمة رغبة 
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السودانيين فى الاستقلال » والمسئوليات الملقاة على 
عاتقشكم نحوهم ‏ لم تبرز الى االوجود الا لفصل 
السودان ٠‏ وآخشی أن أقرل إن هذه النهاية ھی التى 
رسمتو ها لمصر والسودان من أول يوم * ٿمانکم لا ترمون 
فى الواقع الا الى استمرار حكمكم فيه تحت ستار المكم 
الذاتى : لأنکم ‏ كما صرح رجال السياسة عندکم 
مرارا » وکما تصرحون سیادتكم الآن .. تعګتبرون 
السودان بعيدا عن آن يحكم نفسه بنقسه » ! : 


وفى جلسة ٩‏ دیسمبر ۱۹۵۰ آعلن محمد صلاح 
الدين أن « مص تتمسك يأنها مع السودان بلد وإجسد 
له تاج واحد هو التاج المصرى » وهذه الوحدة طبيعية 
يؤيدها التاريخ منذ القدم » فقد كان السودان يكون 
داثما وحدة مع مصر * وتو یدہالجغرافیاء اذ یجمع بینھہا 
النیل ولا یفصلھما آی جدود طبیعیة ۰ فضلا عما یں بمل 
بين آهل مصر ومواطنيهم آهل السودان من روا بط الأصل 
واللغة والدين والعقاليد والعادات ٠‏ ومصس لا تستشد 
فما تنادى به من وحدة مص والسودان على الحق الطبيعى 
وحده » ولكن تستند أيضا على المركل القاتونى * وهذا 
یخولنا 'آن تطلب منکم بحق آن ترفموا آیدیکم عن 
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السودان › تتر کوه لشعب مص والسودان »> وهو شعب 
وأحد فى وطن وأحد » ۰ 

ثم استطرد قاتلا : « ان هته المهارة السياسية التى 
وجهتسكم فى السودان الى الظهور يمظهر المداقع عن 
حقوق السودانيين بازاء مواطنيهم المصريين › لا تنقعكم 
شيئا ! فأنتم ترددون القول باعطاء السودانيين الحكم 
الذداتى وحق تقرير الممصسي » ولكننا حين نسالکم : 
هل أنتم على استعداد للموافقة على آن تقوم » فى الالء 
حكومة سودانية ديموقراطية تستند حقيقة الى مجلس 
تمثيلى منتخب » وتسلم اليها الادارة الحالية مقباليد 
الحکم؛ تعللتم ‏ کما آجاہتی سمادة السفیر البریطانی ہ 
بان السودانيين لم يبلغوا بعد هذه الدرجة من استجقاق 
ا لحکم الذاتی “ فاذا سالتاکم : متى يبلغون فى تقدي كم 
هده الدرجة ؟ › قدرتم مد3 تتراوح پئن عشر ستيان 
وخمس عشرة سنة ! » ومتكم من يرفع هذه المدة الى 
عشرين عاما ٠!‏ الواقع آنا لمكو مة الب يطانية قد آأصبحت 
اليوم تعمل من كل سبيل عل فصل السودان عن مص »> 
بحجة اعداد السودانيين للحكم الذاتى واعطائهم حق 
تقرير مصيرهم ٭» “ 

هکذا آخذت المدرسة البورجوازية تحاج انحلترا 
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بالمقوق التاريخية والقانونية لمصر فى السودان » ولم 
تستطمع أن تنافس انجلترا فى مهار تها السياسية » قتعلن 
للسودانییناستعدادها لقيام حكومة سودانية ديموقراطية 
تسلم اليها مقاليد المىكم فى المال »> والموافقة ملى حق 
تق ین الصيب للسودانيين الى حد الانفصال عن مصر ˆ 

عل أن هده المدرسة ‏ مع ذلك ہے لم تلبث أت 
تخلت عن هذا الموقف قبل الثورة » وانتقلت الى موقفه 
آفضل على يد الوقد » حين 'أعلن الدكتور محمد صلا ح 
المخحدة فى باريس فى ا نوفميس 144۱ ¢ قبول مص 
حق السودان فى تقرير مصيره » ولكن فى استقتاء 
يهياً له الجو المسالح والأآداة اللازمة بمعباونة الأمم 
المشحدة للسوداتيين ٠‏ 

فی ذلك الحين ء كانت المدرسة اليسارية فی مص 
تطرح مفهوما فى معالجة قضية وحدة وادى النيل آكشس 
فاعلية من مهوم المدرسة البورجوازية “ ويكفينا هدا 
آن نعرض وجهة نظر جماعة «الفجر الجديد» فى مسالة 
السودان»ء فهى لا تفترق كثرا عن وجهات نظر الجماعات 
الأخرىی ٠‏ فقب إأسقطت هته الدرسة دعوى السيادة 
والقتم اسقاطا جاما » يل وسخرت منها سخرية مر يرة 
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قائلة : « لا نظن آن أحدا من الوطنيين المخلصبن يخالفنا 
فى أن هذه النظرة تفرق الصفوف » مثلما تفرقها ذظرة 
الاتفصاليين والاستعماريين ٠‏ ان أنصار الوحدةالسيادية 
لا يمثلون شعبنا مهما سر فوا فى استخدام الأالقاظل 
الوعلنية ٠‏ فشعبنا يسعى الى الثآخى مع الشعب السودانى› 
ویعتیر کل استضزاز _ سواء جام تمن أنصال الانقصال 
أو الاإستعمار أو الوحدة السيادية ‏ عملا عدوانيا 
وخيا نة له » . 

لذلك أسقطت هده المدرسة دعوى « الشمعب 
الواحد فى مصر والسودان » ٠‏ فهذه الدعوى فى نظرها 
« تغفل الغفوارق الموجودة بالفمل فى الأوضاع 
السودانية والمهرية » وتطمس العنصر ال ئیسی فى 
الأوضاع السودانية » آلا وهو القومية السودانية الفثية 
الصاعدة »> تلك القومية التى رأآينا من مظامرها هذه 
الحركة الوطنية الجمساهرية » والثى تعثى أڻ الروابطل 
بان می والسودان آصبحتث علاقات پان عبان ۽ 
وراوابط قوميثين ٠‏ فمن الاطر اغغال واحدة من هاتين 
القو میثین تحت آی سخار ولأی سبب کان » - 


وقد أخذث هذه المدرسة تدلل على وجود قومية 
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الادى یں لنا عیل أن هت هالمقومات محلو دة ومعيتة»› و هی : 
وحدة الوطن » ووحدة اللغة الدارجة » ووحدة الشراث 
التار يخى > ووحدة النظام الاقتصادى › ووجود تراث 
نفسی کر فی آدب و تقاقة خاصة 

« هناك وحدة الوطن » ولا يهم أن نسبة عالية من 
السكان قبائل رحل » اذ الواقع أن هذه القبائل ترتبط 
بشکل آو پآخر بتظام سیاسی واقتصادی یشملھا كلها › 
تتحرك فی حدوده > وعليه پرتکز معظمها ۰ 


وهناك اللغة السودانية الدارجة »› التى تخدلف 
فى كشير عن اللغة الممصرية الدارجة ٠‏ 


و هناك وحدة التراث التاريخى » الذى ان تداخل 
مع تراثنا الشعبى» فانه يختلف عنه فى نقط جوهية : 
فمصر » التى تكون شعبها. »> ورکر نهائيا › وتعرض 
للغروات الأجنبية المتعالية _ لبست السودان الذى ظل 
فی معزل عن كشي من التيارات التى مرت بمصر ٠‏ 
و تنجد للسودان وحدة اقتصادية تربط شمال السودان 
خاصة - 


وآما عن التراث النضسى » المنعكس فى أدب و ثقافة 
خاصين پا لشعب السودانى « فشحن. نجده و نستطیع آن 


AV 


ميزه بسهولة عن الترات المصرى ٠‏ وحسيك إن العادات 
والأوضاع القبلية السائدة فى السودان » ينعكس عليها 
أدب وثشافة عامة مختلفة عن الأدب والتقاليد المصرية : 
التى خطت كثرا الى المرحلة الرأسمالية » ٠‏ 


وقد انتقدت هذه المدرسة قيادات الآحزاب المصرية › 
ألثى « ماتزال تنظر الى الحركة السوداتية على أنها جزء 
من الحمركة المصرية » فهى تتحدث عن الوحدة ولا تثب 
حق تقرير المصيس » بل ان بحعض هذه القيادات يتخةن 
موقفا عداثيا من المسركة السودانية » ٠!‏ وقالت : ان 
الخطر الجسيم الذى ينتج من انكار الحركة السودانية › 
هو أن الشعارات والطريقة التى توجه بها القيادات 
الممسرية النضال الوطنى ء لا تكفى جماهي الشعب 
السودانى » ولا تسد حاجتهم . ولا تمثل مطالبهم ٠‏ 

« فشمعار الوحدة مشلا » الذى تلقيه القيادات 
الممرية باستمرار » وتلقيه مجردا عاما هکذا »› لا پكفى 
مطلب الذدين ينادون باستقلال االسودان » وأولئك الذين 
يطلبون الحكم الداتى › بل والأشقاء أنفسهم ٠‏ وشعار 
الدفاع عن الدستور » الذى تتمسك به الأحراب 
السودانية » يمثل المطلب المياشر للجماهي السودانئية ء 
لأنه لا يوجد دستور فى السودان » لأن الشعب‌السودانى 


AA 


محتاج لكل ذرة من الحريات › لأنه مسلوب من كثير مما 
يتمتع به الشعب المصرى ٠‏ 

كذلك فللسوداتيين مطالب وطنية لا تمشل حاجة 
مباشرة لشعبنا » مثل وحدة شال وجئوب السودان › 
وحق الممال والوطنيين فى بنامء منظماتهم الطبقية 
والسياسية » كالأحزاب والنقابات ‏ ذلك الحق الذى 
اعشرف به دستورنا ٠‏ فاذا تمسكت الأحزاب المصرية 
بوجهة نظرها التقليدية ء واذا ما تش مت بمطاليها 
التقليدية » عجرت عن آن تجمع حولها جماهي الشعب 
السودانى ٠‏ 

ثم قالت : « ان الخطر ليس فى الاعتراف بالمسركة 
الوطنية السودانية » بل الخطر فى اتكارها » ذلك الانكار 
الذى يضرق صفوف الوطنيين فى الوادى» ويمزل 
حركتنا عن الميركة السودانية ٠‏ 

كذلك فقد اسقط اليسار المصرى أهمية شكل 
الملاقة المستقبلية بين مص والسودان ( الأوحدة أو 
الاتفصال ) » واعتبرها « قضية ثانوية بالنسبة للشعب 
السودانى » وآما قضيته الأولى ٠‏ والملقة الآعظم أهمية 
والأعمق خطورة »› فهی ثحرره » ۰ 

كما أسقطت هنه المدرسة دعوى « المجال الحيوى » 


۸۹ 


لمر › الذى أثارته الفاشية المصرية ٠‏ فقد سخرت 
مما کتبه آحمد حسین ۰ ر ٹیس مصر الفتاة » فى ١۲‏ 
فبں‌ایر ۱۹٤١‏ قائلا : « لا یمکن آن تو جد قوة على ظهر 
الأرض تفرض علبنا آن تموت جوعا » وهذه أرض 
السودان واسعة ٠!‏ لقد أصبح سكان مصر يناهزون 
الثمانية عشر مليونا » فالى أين يذهب هؤلاء ؟٠‏ وآى 
آرض پزرعون ؟» وآی سبیل يسلکون ؟ » ۰ 


وعلقت على هذا الكلام قائلة : « هذا ال آی لا يمشل 
نظرة شعبناً ۰ اته نخم استعماری مقضوح › لا يقل عن 
نغم الوحدة السيادية والاننصال الاستعماری اجراما 
ويخيانة ٠‏ فالذين يصسورون السودان ملجاً للفائض من 
السكان ‏ وليس هناك فاثض البتة ‏ يقيمون العملاقة 
بین شقی الوادی على آساس عدوانی › وپهذا پنفقرون 
الشعب السودانى منا “ ولكنهم بذلك يعمون جماهينا 
عن موطن الداء ومنبع المضن فى حياتنا » فليس صحيحا 
أن عندنا فائضا فى السكان » وانما الصحيح هو أن 
هناك فقرا شديدا وضيقا فى الرزق » واصلاح هذه 
الحالة لا يكون بالاعتداء على أراضى وسكان السودان › 
وانما يصلح باشاعة الديموقراطية فى مصر › وتسيي 
مر أفق بلادتا لممصلحة شعبناء لا مملحة فة ولا جماعة» ٠‏ 


۹ ٠ 


ولكن هذه المدرسة ‏ فى الوقت تقسه ے هاجمت 
دعاة الانفصال فىالسودان هجوما شرسا “ فقد وصضفتهم 
آنهم « عملام الاستعمار » پما پشوهون په وجه مصر 
حكومة وشعبا فى آعين السودانيين» ويطمسون‌المعلاقات 
الجوهرية القائثمة بالفمل بين شطرى الوادى » وأهمها 
علاقات الكضاح الوطنى الدى غذته المدماء وخلقته 
المواقف النضبالية المشتركة » فيمهدون السبيل آمام 
الاستعمار كى ينفرد بكل من مص والسودان ٠‏ اننا 
نجد آن الصحفالانفصالية تعرض مساأوىم حياةالشب 
الممرى الراهنة انف السودانيين من الاتحاد معه › 
متغافلین من آن الاسستعمار اليريطانى وخضماءه هم 
السبب فى الأوضاع البائسة التى صار اليها شمبنا ٠‏ 
هؤلاء الدعاة خطرون على تضال شعبتا » خادمون 
للاستعمار ٠‏ انهم يدعون ملاثية وجهار! الى تضكيك 
عر ئ الكغاح المشترك »> وهل یسٹفید آحد من ملا 
التفكيك غر الاستعمار البريطانى وخدامه ؟ ٠‏ 


ثم قالت : « أن من ينشر العداء وييذر ألشك فى 
قلوب الشعب‌السودانى ازاء المھیییت جميعا بلا اسشثداء » 
يخدم الاستعمار ويجرد الشعب السوداتى من حليفه 
القوى › ويوجد الثغرة بين صقوق الشعبين ١‏ السودانى 


۹ 


الفتى» والمصیری ڌی الوزن الر ئیسی فی تحریں الوادی ٠‏ 
ان من یتادی يالاتفصال قبل الجلاء » لا يريد للشعب 
السوداتى أن يمارس حق تقري المصير » ذلك الحقالذى 
لا يتم مادامت الراب البريطانية تسدد الى صدور 
السوداتييين » وما دامت الاحتكارات البريطانية تمتصس 
دمام هم ¥ " 


۹۲ 


الفصل الثالت 
دور مصر فی استغادل السودان 


کے 
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)١(‏ لعبة فصل 
الجيش السودانى عن الجيش المصرى ! 


نشا الجيش السودانى الحديث فى رحم الجيش 
الممرى » فقد كان الجيش المصرى قبل مقتل السردار 
لى ستاك » سردار الجيش المصرى وحاکم‌السودان؛ فی ۱۹ 
نو فمیس ٤‏ - مكونا من قسمين : الجيش الممرى 
البحت » وهو مكون من مصريين فقط » والجيش المصرى 
السوداتى > وكان مكوتا من عناصر سودانية بحتة › 
وعلى الأخص من عنصرى : القبائلالز تجية فى السودان» 
مثل « الشيلوك » و « الدنكا » فى جنوب السودان › 
و « القور » فى غريه ٠‏ وعناصر تنتمى الى القبائل 
الم بية فيه » مثل « الشايقة » › و « الجعليان » فى 
شماله » و « الشكرية » و « ألرشايدة » و « الكواهلة » 
فى وسطه › و « البقارة » و « الکبابيش » فى غي 
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ومن الحقائق التاريخية أن عدد هته القوات 
السودانية البحتة » كان يكون غالبية الجيش الممصرى فى 
ذلك المحين ٠‏ فلم يكن عدد القواتالمصرية البحتة يتجاوز 
ثلث قوات المجيش المصری : اذ کان يبلغ ۷١۷۹‏ ضابيطا 
وجنديا فى مص والسودان » من مجموع القواتاليالع 
عددھا ٦۳۵‏ ر۲٣۲‏ ضاپطا وجندیا - 


وفى الوقث نفسه » كان أكش من ثلاثة آر باع الجيش 
ا ری موجودا فی السودان ۰ اث لم يكن يوجد بمصر 
سوی ۵٤۸۳‏ ضاپطا وصف ضایط وجندی»ء پینما کانت 
بقية القوات + وعددها ١١۱ر ١۷‏ موجودة فى السودان ٠‏ 
وحكمة هذا التوزيع آن مصر کاتت قد آصیحت م کز 
الفثنة والاضطراب ضد الاحتلال » ولم يكن من المناسب 
تر کین الجیش المصری فی مصر»ء حتى لا تضط بريطا نيا 
الى زيادة جيش الاحتلال ! ٠‏ وكان هذا الجيش يتزاأيد 
مع تناید الوعى الثرمى والاضطرابات فى مص ء فقد 
کان عدده بعد اسشرداد السودان لا يتجاوز ٥٠٠٠۰‏ 
جندى » ثم بلغ ٥۷٠١‏ فى أعقاب حادث العقبة سنة 
۱۹۰٩‏ »۰ وفی سنة ۱۹۲۳۱ کان هتا الميش يبلغ 
ت 


ومع أن الضباط المصريين فى السودان كانوا تحت 


۹٦ 


قيادة ضباط انجليز آعلى رتبة › الا آنهم کانوا يمثلون 
خطر! حقيقيا على السلطاتالبريطانية هناكء بغالبيتهم 
العددية بالنسبة للضباط الانجليز » و يصلاتهم الوثيقة 
بالمائلات السودانية بحكماللغة والدين والقومية والدم 
والنسب ۰ وقد تزاید خطرهم مع تناید المد القومی فى 
مص ر “والسودان بعدالحمرب العالية الآولی وثورةۃ ›۱١۹۱٩‏ 
مما تجلی آثره بوضوح فی عهد وزارة سعد زغلول عام 
٤‏ _- و بذلك بات التخلص متهم ضرورة ملحة 
للسياسة البريطانية التى كانت قد قررت فى ذلك المحين 
الأتفراد بالسيطرة والنفوة فى السودأن من‌التاحيكين 
القعلية والشرعية ˆ 


لذلك عتدما قدم الانجليز اتذارهم المشهور الى 
سعد زغلول يوم ۲۲ نوفمبی ۱۹۲٤‏ » بعد قتل السردارء 
نت المطالب التى جتعلق بالميش المصرى قى السودان 
تنقسم الى قسمين : 
الأول»ء « ارجاع جميع الضياط المصريإن ووحدات 
اليش المصرى البحتة » ٠‏ 
والقسم الثانى » تحويل الوحدات السودانيةالتابعة 
للجيش المصرى ء الى قوة مسلحة سودانية » تكون خأاضمة 
وموالية للحكومة السودانية ( البريطاتية ) وحدها > 


٩۷  ةبوذكا‎ 


وتحث قيادة الماكم العام البر يطانى العليا » و باسمه 
تصدر العرائض ( براعءات تميين الضباط ) ٠‏ 

وقد تم تنقيذ القسم الآول من المطالب » بموافقة 
حكومة زپور باشا » العى أصدرت آوامرها للقوات 
الصرية يعدم المقاومة . لأنه « ليس من وراتثها سوى 
سقك الدماأء بغر جدوی » ` 

أما القسم الثانى » فقى بدا تنفيذه فى يتاير 
6 دا كت القن النا البريظا تي يا شين 
الموف ااا يكيا فض موتا 
آم تاتب السردار ( اللواء هدلستون باشا ) س الى وزير 
الجر بية المصرى . يطلب اليه آن يصرح له بأن يعلن 
الضباط السودانيين المحائرين على عرائض التعيين فى 
الجيش المصرى » والمزمع استخدامهم فى قوة الدقاع 
السودإتية » أنه من المستحيل على الحكومة المصرية أن 
تقدح لهم وظائف مستمرة فى المجيش المصرى . وآنهم 
أحرار فى الاستقالة من وظائفهم الحالية والحدمة فى قوة 
آلفا ع الر اة ا وان ا ك اا فن خا 
عاتقها جميع المبالغ المستحقة لهم عن العاشات والكافآت 
المحعلقة بما مضى من الخدمات لمحين تاريخ النقل ˆ 

وقد استشار زور باشا » رئيس نة قضايا 


۹۸ 


المحكومة » فى هذا الطلب الغريب ° وقد رد رئيس 
بجنة القضایا فی ٠١‏ ینایں ۹۲١‏ بمدكرة أوضح فيها 
آن اتفاقية السودان المعقودة بين الحكومتين المصرية 
والیی يطانيیة فی ینایر ۱۸۹۹ پجب آن تعتیں قائمة 
بينهما » ويچب التمسك ‏ من ثم بها ٠‏ وأآن ادارة 
السودان المخولة للحاكم العام بحسب هده 
الاتفاقية هى أدارة مستقلة فى كافة التواحى السياسية 
والدشريعية والادارية » وبالتالى فقد يبدو آنه لا يوجد 
أى تعارض من الوجهة القانونية البحتة بين الشاء قوة 
دفاع سودانية وبين ما للحكومة السوداثية من استقلال 
دای کے الادارة » ولكن انشاء هذه القوة السودانية 
تظهر مخالفته فى الواقعلاحكام اتفاقية ۱۸۹۹ ولأحكام 
الدستور المصرى »› ببسيس الظطلروف الخاصة التى آنشئت 
فيها هذه القوة : فمن ناحية » فان المكومة البريطانية 
لیس لها قانو تنا حق الانفراد باصدار الأمر باتخاذ مثل 
هتا الاجراء الهام الى الحاكم العام » الذى هو ممشل 
الحكومتين ونائبهما المشترك فى ادارة السودان * ومن 
الناحية الثانية » فان الداعى السياسى الى اتخاذ هذا 
الاجراء قد زال بسقوط الوزارة المصرية السابقة ء 
و يز وال الاضطرابات فى السودان ٠‏ وبدلك صسار من 


۹٩ 


الممكن الاتصال بالىكومة المصرية للحصول على موافقتها 
على انشاء قوة الدفاع فى السودان ٠‏ 

وقال رئيس لنة قضايا الحكومة ان تآليت هته 
القوة السودانية يناقض اتفاقية سنة 1۸١44‏ ء ويخالف 
أحكام الدستور المصرى » لأنها لا تيدو كاتها مجه 
وحدة عسكر ية خاضعة لحاكم السودان » پاعشیاره ممثلا 
الفر ك القاتا رمن المكرمح الب يظاتة و الى 
وانما تعد كأنها فى خدمة دولة مستقلة عن مصر » آو 
فى خدمة مستعمرة بريطانية ٠‏ وبالتالى فان موافقة 
الحكومة المصرية على انشاء هذه القوة لا يستطيع أن 
يصحح هتا العناقض لاتقاقية ۸١4۹‏ آو المخالفة لأحكام 
الدستور المصرى » واتما لايد من اتفاقها مع المكومة 
البريطانية على بعض النقاط الهمامة »> سدا للذريعة 
ودفعا للشيهة ٠‏ 

واقعرح رئيس نة القضايا من هذه النقاط 
الاتضاق على تسمية القوة الجديدة » والعلم الذى 
تستخدمه » وطريقة تجنيدها » ومنح عرائض التعيين 
لضباطها » وعلاقة حاكم عام السودان بسردار الجيش 
المصرى »ء وعلاقة جنود هته القوة وضباطها. بجتىود 
وضباط الجيش المصرى ٠‏ 


( 


فاذا لم يتسن الاتفضاق بين الحكومتين على هذه 
التفصيلات » وأرادت المكومة المصرية آن تحتفظ بالحالة 
القائمة فيما يتعلق بحقوقها فى السودان » فيجب مليها 
أن ترد عل دار المتدوب السامى ا ل پو چو د 
قوة الدفاع السوداتية » ولا تعترف بق الضباط 
السودانيين ف الاستقالة من وظائفهم پاجیش ألمصرى 
والخدمة فى القوة السودانية » بل انها تعتير من يقبل 
منهم الحدمة فى القوة السودانية محروما من حقوقه ق 
المعاش آو المكافأة ٠‏ 

وقد عمل زيور باشا طبقا للتصيحة القانونية ؛ 
وجرى التفاوض بينه وبين تائب المندوب السامى فى 
يوم ٠۶٤‏ يناير على هذا الآأساس ٠‏ ولكن ناثب المندوب 
السامى لم يوافق على تعديل المطالب البريطانية فى هذا 
الشآن ٠‏ ولا لم يسغفر التفاوض عن اتفاق »> صرح 
تاثب المتدوب السامى بما يفيد آنه سوف يفرض الأمر 
الواقع على الحكومة الممصرية » وبآنه سيقشرح على حاكم 
عام السودان آن يمتح الضباط السودانيين الذين 
يلتحقون بخدمة قوة الدفاع السودانية عرائش تميين 
خاصة غير عرائثضهم المصرية ء وآما الضباط السودا نيون 
الذين لا يرغب المحاكم العام فى الاحثفاظ بهم فى خدمة 
القوة الجديدة » فيمكن للسردار احالتهم الى المعاش ! 
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وفی یوم ۱۷ ینایں ۱۹۲۶١‏ سارع الحاكم العام 
للسودان يقرض هذا الاس الواقع على الحكومة المصرية. 
فقد اصدر منشور اأ پا نشاء . قو ة الىفاع السسودانية ٤‏ 
المصر ية من السودان » وأآن ألقوة الحديدة سوف تتیع 
يعين ویعسزل جميع الضباط ¢ وآن ڃميع العمرائض 
« کل من یراہ متهم جدیرا بذ لك » ! » وآن حكوفة 
السودان سوف تتحمل كل الالترامات الخاصة يماهياتهم 
و بالعاشات والکافات المستحقة لهم بحسب خدمتهم فی 
الجيش المصرى - 


وقد رحبت جريدة « التايمز » البريطانية فى 
افتتاحیتها بهذا الاجراء الذى اتثخت فى السودان > 
وآشارت الى « الخطر من وجود قوات تدين بالولاء 
لشخص غير الحاكم العام 1 وقالت انها قد سبق لها 
اقتراح الفقصل بين القيادة العليا الشودانية والقيادة 
العليا المصرية ٠‏ ووصفت نظام الحكم الثنائى يأ ته 
لا يعدو قى أحسن الظروف ل آن يكون تظاما موقا 
وآما فی آسوآً الظروف فاته يمهد ت ية خصبةللأخطار - 


Ne 


وطالبت بأن پستبدل بنظام الحكم الثنائی نظام آخ . 
وقالت ان انشاء قوة الدفاع السودانية التى تخضسحع 
للحاكم العام للسودان وحده » هو « خطوة رأة نحو 
تحقيق هذه الغاية » ! ٠‏ 

وقد بادر زيور باشا بابداء «أسف» الحكومة المصرية 
اهنأ الموقف من جاتب حاکم السودان العام > « الذى 
سبب للحكومة المصر ية قلقا حقيقيا » كما أحدثانزعاجا 
عظیما للر آی العام فى مصر»- وقال انه یقرر فی هذا 
الشآن تحفظات مصر القانونية » « وآؤكد فى الوقت 
نفسه » آن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف العارضة 
التى قضت بعودة الجنود المصرية البحتة » وكذلك 
الظروفالخاصة بتاليف قو ةالدفاع عن الأقاليم السودانية»ء 
كل هذه لا يمكن أن ”تؤثر فى حل مسألة نظام السودان 
النهائى » تلك المسآلة المحتفظ بها للمفاوضات المقبلة » 
كما آنها لا يمكن آن تضعف ما بين مص والسودان من 
الروابط التى لا اتفصام لها » 

على كل حال . فقد ترتب على ذلك أن قوة الدفاع 
السودانية › التى آنشئت على هذا الأساس » لم تعد من 
الناحية الفعلية جزءا من الجيش المصرى » بصد آن قام 
الحاكم العام البريطانى يانشاتها بتاء على أواسر المكومة 
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البريطانية وحدها » وليس بوصفه ممشل الممكومتين 
المصرية والبريطانية وتاتبهما المشترك فى أدأرة 
السودان ٠‏ و بعد آن اتفردتالادارة اليريطانية بالسيطة 
على هذه القوة » التى أصبحت كما لو كانت فى خدمة 
دولة مستقلة عن مص » ع الرغم من آن السودان كان 
مايزال داخلا فى إطار السيادة المصرية » وان كانت 
أدارته مشتركکة بن مصر و بریطانيا ٠‏ 

مع ذلك › فان حكومة زيور باشا رآت - صيانة 
للروابط القومية بين مصر والسودان ‏ آن تتحمل مصر 
بنفقات هذه القوة السودانية اعتيارا من انشائها ! - 
ففی يوم ٤‏ فبرایر ۱۹۲١‏ قرر مجلس اللوزراء » 
بمناسبة اعداد میزائیة ۱۹۲۵ ۱۹۲۹ - أن تبقى 
ميزاتية وزارة الح بية لعلك الستة كما كانت فى السنة 
السايقة لها تماما ! ٠‏ على آن يبين فى الميرانية تفصيلا 
ما يخص اليش الدى فى مص › وما يبقى من المبلغ 
المدرج فى الميزانية يخصص جملة واحدة للجيش الذى 
فى السودان ٠‏ 

وفی یوم ۱۲ مارس ۱۹۲١‏ کتب زیور باشا ال 
المندوب السامى يخطره بما قررته الوزارة فقال : 


« لما كانت الممكومة مصممة عل صيانة الروابط 


القوية ( بين مصر والسودان ) » وما كانت لا يسعها 
التخلى عن مستولية الدفاع عن السودان » فهى ترغب 
قى اثبات مصلحتها الدائمة فى تأدية هذا الواجب > 
باستمرارها على الاششراك فى الدفاع عن الآراضى 
وة د واا ار و ان مدن الو زر ار ون 
قرر أن يخصص للنفقات العسكرية فى السودان كل 
ما تبقى من ميزانية وزارة الح بية بعد خصم النفقات 
العمسكرية فى القطر المصرى ٭ وما کان قد ظھ آن 
الباقى ۷٠١‏ آلف جنيه » فقد قرر مجلس الوزراء أن 
يضعها جملة » بعد موافقة البرلان » تحت تصرف 
إلحكومة السودانية لحساب النفقات العسكرية السابق 
ڈکرها » ! ۰ 

وقد سار ع المندوب السامى بالرد بالموافقة على هذا 
القر ار السادجح على اعتبار آنه « حق وعدل » !» وآن 
الحكومة البريطانية التى أحيطت علما بهذا القرار 
توافق على « أن يحدد قيمة ما تدفعه المكومة المصرية لهذا 
الغرض بمبلغ ۷١٠١‏ آلف جنيه » * 


وعلى هذا الحو ظل شعب مصى يدفع من ميزانيته 
عن الجيش المصرى!٠‏ وكان هذا المبلغ ١٠۷آلف‏ جنيه ٠‏ 
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وختى عرف تسبة هذا الملغ ليزاضة اميش المصرئ ف 
ذلك الحين » فان ميزانية المربية عام ۱۹۲۰٣‏ كانت 
تقدر بمبلغ ۰ر ۷را جنها . فاڌا طرحتا من هدا 
المبلغ ۷٥١١‏ ألف جنيه المنوه عنه بمصاريف المحيش فى 
السودان » فان الباقى يكون آكش من مليون جنيه 
يقليل ٠‏ ومعتى ذلك آن الميزانية كانت تقسم مناصفة 
واا وا وا ا 2 و 
السودانى (الذى انفصل عن مصر!) والجيش المصرى ٠‏ 

وقد آثار ذلك في قترات لاحقة _ اعتراضات 
بعض النواب الممصريين . عل آساس آن هذا الجيش 
السودانى أصبح جيشا منقصلا عن الجيش المصرى تمام 
الانقصال » تلزمه الطاعة والولاء لحاكم السودان » الذى 
له القيادة العليا » ويعين ويعزل جميع الضباط »> وأآن 
ف دفو هة الفقات اة للسانة البريطا تة ف 
اعتداثها الصارح على وحدة وادی التيل ۰ و کان من رآى 
فکرىی آباظة الاحتفاظ يميلغ ٠١‏ آلف جنيه السالف 
التكى » لاصلاح الجيش المصسرى › آو تخفيض هذا المبلغ 
الى ٠٠١١‏ آلف جنيه فقط ٠‏ على آن النواب المصريين ظلوا 
يوافقون على ادراج ذلك المبلغ كاملا فى الميرانية 
لمصار يف الدفاع عن الستودذان ؛ حتی أ برح مصطقی 
الأتعحاس معأاهدة ۱۹۳١‏ « 
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(۲) لعبة الحكم الذاتى فى السودان 


« اذا نظر القارىء الى خريطة لحوض التيل »> لم 
يسعه الا أن يندهش لطا بينها و بين النخلة من شبه 
عجيب ٠‏ ففى أعلى الخريطة تنتشر منطقة الدلتا الخضراء 
الخصيبة كأنها الغصون والآوراق ٠‏ أما الجك ع فيتلوى 
قليلا . لأن النيل يتحنى انحناءة كبيرة فى مجراه عي 
الصحراء ٠‏ ولكن الشبه يعود كاملا جتوبى الخرطوم > 
وتبداآ ا النخلة فى آن تمتد بعیدا فى آعماق 
السودان ۰ وانى لا أستطيع آن آتخيل آحسن من هذا 
تصويرا لعلاقة التعاطف الوثيقة بين مصر ومديرياتها 
الجتو بية ٠‏ ومزايا هنهءالعلاقة متيادلة » اث آن السودان»ء 
اذا كان كما سلم الوصف من الناحيتين الطبيعية 
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لخر اة جروا ل با من معي.ء فان معن لاحل 
آأهمية لتمو السودان » - 


لم يكن التص المدكور آأعلاه مقتبسا من کاتب 
وطنتی مصری آو سوداتی » واتما هو کلام سیاسی 
استعماری عتيد هو « ونستون تشر شل » فی کتشابه 
« حرب النهر » » وذلك حين كان الانجليز يحكمون 
السودان باسم مصر › ویر‌یدون آن پثبتوا آقدامهم فی 
وادى النيل الى الأبد * ولكن حين ارتفعت صيحة السية 
فی أرجاء الوادى »ء واشتد الضغط الوطتى التحر رى 
لطرد الاستعمار » برزت على الفور سياسة بريطانيا 
المفضلة : « فرق تسد » » وآخذ الانجليز يخططون لقطع 
النخلة اربا : آى قطع مصر عن السودان » وقطع شمال 
السودان عن جتنو به * وكل ذلك تحت شعار براق هو 
« الحكم الذاتى للسودان » - 

ولا كان الاتجلين هم القوة المسيطرة فى السودان» 
فقد آخذوا يکیفون الحكم الذاتی بما لا يخرج عن اطار 
هذه السيطرة > وفى الوقت نفسه آخذوا يصطتعون 
حر كة انفصالية قى جنوب السودان لقصله عن شماله - 
ولكن وعی الجماهي السوداتية والمصرية أحبط هذه 
التد پرات كما سثرى ٠‏ 
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و كان مو تما لتر يجين قد فجر قضية ا لحر ية السودانية 
کے وف هک اا ارت اة 0 ا وک اغقات 
ميثاق الأطلنطى » حين تقدم بمذكرة اكم عام‌السودان 
یوم ۳ ابریل ۱۹٤١‏ طالب فیها « باصدار تصریح 
مشترك » فى آقرب فرصة ممسكنة ›» من الحكومتين 
الانجليزية والمصرية ›“ بمنح السودان » بحدوده 
الجغرافية » حق تقرير مصسيره بعد المرب مباشرة > 
واحاطة ذلك الحق بضمانات تكفل حرية التعبي عن ذلك 
الق حرية. تامة» تكفل للسودانيينا لق فى تكييف الحقتوق 
الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين الشعمبين المصرى 
والسودانى » ٠‏ كما طالب « بتآسيس هيئة تمثيلية من 
السودانيين لاقرار الميرانية والقوانين » ٠‏ 


كان هدف مو تمس الر يجين من هذه المذكرة « خلق 
قضية سوداتية » ورسم خطوطها الأولى ايان الحرب > 
تأهبا لاثارتها عقب الحرب مباشرة عندما تثار قضسايا 
الشعوب كما كان يتوقع السودانتيون » ” وكان المجلس 
النيابى الذى طالب به.مجلسا نيابيا بكل معتى‌الكلمة › 
يكون له الحق الأخير فى « أقرار الميزانية والقواتين » > 
وتكون الآداة الددفيذية خاضعة لتوجيهاته ٠‏ 

ولكن السياسة البريطانية تلقفقت هته المليكرة 
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لحقلب الغاية متها » عن طريق انشام هيثة تمثيلية ذات 
صفة استشارية بحتة لشمال السودان وحده » تخدع 
بها السودانيين » وتو همهم بالحکم الذاتى »ء وتستخدمها 
كدر ع سودانى يقى الادارة الاتجليزية غضبة الشعب > 
وجهاز سودانی تفصل به شمال السودان عن جنوبه - 


وقد كاتت هذه الهيثة التمثيلية هى ا 
الاستشاریى . الذى صدر به القاتون رقم ERR‏ 
سبتمير 1۹٤١‏ . الذدى اقتمر على المديريات الشمالية 
فقط » وهى مديريات : النيل الأزرق » ودارفور » 
وكردقان » وكسلا » والخرطوم » والشمالية ٠“‏ ولدلك 
سمى بالمجلس الاستشارى لشمال السودان ! ٠‏ 


على أن هذا المجلس » الذى اعتير هجوما مضادا من 
قبل السلطة الاستعمارية الانجليزية » لم يلبث آن آثار 
غضبا عارما فی الرآى العام السودانى الواعى » الذى 
آخفذ يوجه سهامه الى المجلس »› على أساس آن وظيفته 
استشار ية بحتة» و بالتالى فهو لا يحقق ما يدعيه الانجليز 
من آنه خطوة نحو الحكم الذاتى ٠١‏ وآنه » من حيث 
تكوينه » عبارة عن مجلس معين بواسطة المحاكم العام ٠‏ 
وأن اقتصاره عل المديريات الشمالية الست فيه حرمان 
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للجنو بيين من اكتساب الخبرة » كما يشس بوضوح الى 
اتجاه الانجليز لفصل شمال السودان عن جنويه ٠“‏ 

ولم تلبث المقاومة السودانية للمجلس آن بلغت 
ذروتها حين (صدر المؤتم قرارا بمقاطعته » واعتبار 
کل من يتقدم لعضویته › آو يقبلها » خارجا علا م تمر 
ومتقصلا عنه ٠‏ 'وبدلك سحب الصفة التمثيلية من 
المجلس ٠‏ 

وهكذا تكون المجلس من خليط متتأف من الأش اد 
يتمثلون فى الماكم العام والسكرتيرين‌الثلاتة : الادارى 
والقضائى وال الى » وممثلى الادارة الآهلية من النظار 
اله ااب وراو لانن د و مهن مرغ 
حكومة السودان ٠‏ وأصبح . بالتالى _ هدفا للحركة 
الا الوا الي ات ها کو دة 
استعمارية » يريد بها الانجليز آن تكون اللينة الأولى 
فى البناء الدستورى الذى يريدون اقامته بهدف فصل 
السودان عن مص » وفصل جنوب السودان عن شماله - 
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فى ذلك الحين كان الشعب المصرى يقف الى جانب 
شقيقه السودانتى فى معركته ضد هذا التزييف 
البريطانى لارادته » وآخذدت صحافته تفضح السياسة 
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الاستعمارية ٠‏ فقد تساءلت جيريدة الأهرام فى ١ ١‏ 
سبشمبر ٤٤‏ ۱۹ قائلة : «لاذا اختص المجلس الاستشاريى 
بشمال السودان دون جنوبه ؟ + هل رفاهية السردانيي 
الورادة فى المعاهدة » والتى يفسرونها اليوم بالممهكي 
الذاتى > مقصورة على شطر دون شط ©؟ » ٠‏ وقالت 
الجريدة : « لا يتوهمن واهم آننا نشازع فى الممكم 
الذاتى لاخواننا السوداتيين » فنحن نطمع لهم في. 
آكش من ذلك » نحن تطمع فى الاستقلال التام كمصر 
ومع مصرء فتكون لهم حقو ق كحقوق المصر يين» وواجبات 
كواجباتهم فى مملكة وأحدة » - 


وقد كان سماح الرقيب فى مص بنشر هذا الهجوم 
ع ارون كاد راء دة اله فة 
ولذلك سار ع مراسل « التايمز » الى مقابلة التعحاس 
باشا للحصول على رآيه فی هذه المسآلة ء ورد النحاس 
بتفس ما ردت به الجريدة تقریبا » فقد آعلن آنه لیس 
لبريطانيا آن تنفرد باجراءات تحت اسم الحكم الذاتى 
للسوداتيين » وقال انها تستعد لشطر السودان شطرين»ء 
و تدمج الحزء ا لجنو بى فى آو غنداء ولكن أحدا لا يستطيح 
أن يشط السودان شطرين › فالسودان لا يقبل 
التجزئة ٠‏ 
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وفى الفترة التالية تركزت مواجهة مصر للمخطط 
الاستعمارى فى السودان حول هذه المسألة : مسألة 
الحكم الذاتى ٠‏ فبينما كانت السياسة البريطانية تيد 
أن يكون الحكم الذاتى صوريا وتعمل على تزييف‌الارادة 
الشعبية السودانية » كانت السياسة الممية تدعو الى 
أن يكون الحكم الذاتى حقيقة واقعة ٠‏ 


فقد لقيت السياسة البريطانية فى تلك الأثناء . 
فى محاولاتها فصل شمال السوداأن عن جتوبه » صدمة 
شدیدة فی مؤتمر جو با » الذی عقد فی ١١١١۲‏ يونية 
۷ لتكريس الائفصال» حين أقنع الأعضاءالشماليون 
اخوانهم الجتوبيين بالانقلاب عن الفكرة البريطانية قى 
اقامة مجلس استشارى للجنوب » وقبول الاشتراك 
بدلا من ذلك فى الجمعية المزمع اقامتها فى الشمال ٠‏ 

وقد آرادتالسياسة اليريطانية مواجهة.هذا اوقت 
الذى آكد تمسك السودانيين بوحدتهم عن طریق 
التقدم باصلاحات دستور ية وهمية آخرى › تهدف الى 
قیام جمعية تشر يعية ومجلس تنفيذى لا يمثلان أرادة 
الشعب السوداتى »> أوصی بهما متم ادأرة السودان 
التى شكله الحاكم العام فى ابريل ۱۹٤١‏ - وللكن 
الحكومة الممصرية قضحت هذا الزيف فى مذكرة تاريخية 


أكذوبة الاستعمار - ١١۴‏ 


فى مواجهة الموقف البريطانى بما لا يحشمل اللبس أمام 
الشعب السوداتى ٠‏ 


فشقد قررت بصراحة تامة » فى السطور الإأولى منهاء 
أن التوصيات المعروضة « لا تحقق الغرض الذى قصدت 
اليه » وهو التوسع فى اشراك السودانيين فى المكومة 
المركزية » » وقالت ان النظام المقترح « لا يقسح المجال 
لتمثيل السودانيان تمثيلا صحيحا ›» وهتدا ظاه من 
عضوا . عشرة منهم معينون والباقى منتخبون » ولكن 
طريقة الانتخاب أقرب الى التعيين منها الى الانتخضاب 
الصحيح > فان الأعضاء الذين يمثلون جتوب السودان 
يعينهم حكام الآقاليم » آما فى شمال السودان فالانتخاب 
فى مناطق الأرياف طريقته غير محددة » بل هی تختلف 
باختلاف المناطق ٠‏ فلم يتحدد من هم التاخبون » وما هى 
الوحدات المختلفة التى تتكون منها متاطق الانتخاب › 
بل ترك كل ذلك لتقدیں حكام الأقاليم “ ویتبین من كل 
هذا آن الانتخاب فى مناطق الأرياف سيخضع الى حد 
كيس لتآثي السلطات الادارية ٠‏ فاذا آضيف الى ذلك آن 
الموظفين يصح آن يكو نوا أعضاء فى الجمعية التشريمعية 
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مع يقائهم فى وظاتفهم » صح التساؤل : الى آى حد 
ستكو ن | لجمعيةالتشر يعية _ وهذه هى طريقة تشكيلها _ 
بعيدة عن تاثر السلطة التنفيذية » حتى فى تطاق 
“اختصساصها المحدود ؟ ٠١‏ والواجب فى هنه المسأآلة 
الجحوهرية آن يوضع قانون انتخاب يسمح بتمشثيل 
السودانيين تمثيلا صحيحا » ٠‏ 


ثم استدلت ا مذ كرة المصرية على آن النظام المقشرح 
» لاا يشرك السودانيين فى المسئولية عن حكم آنفقسهم 
بالقدر الذى يستحقون» لما هو ظاه من السلطات‌الضيقة 
التى خولت للجمعية التشريعية » ومن السلطات‌الواسعة 
التى خولت للحاكم العام ولمعاوتيه الاربعة » الذين 
يعتبرون أعضاء بحكم وظاثفهم فى المجلس التنفيدى > 
و هوّلاء كلهم من البريطانيين » * وقالت ان « رآی هده 
الجمعية استشارى محض فى التشر يعات التى تقدم لها 
واأڌذا هی رقضت تشر يعا » فان هدا الرفض لا يحتم 
سقنوط هذا التشريع > بل ولا مجرد تآجيله !* ومع 
آتها لا جملك الا هذا الرآى الاستشارى المحض . فانه 
لا يتسنى لها النظر فى جميع التشريعات قبل نفاذها٠ ٠‏ 
و بذلك تتعطل آهم وظيفة للجمعية التشريعية »> وهى 
إ يدآع الرآى فى التشر يعات قبل تفاڌها » : 
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ثم لاحظت المدكرة آن « الميزانية » بما فى ذلك 
الضرائب ء لا يوجد عنها فى النظام المقترح تص يجعل 
رآى الجمعية فيها قطعيا » بل انتا تنجد فى تقرير اللجنة 
القرعية تصوصا صريحة فى أن رآى الجممية استشارى 
محض “- والواجب آن توضع نصوص صر يحة تعطى 
للجمعية رآيا. قطعيا فى قرار الميزانية وفى تعديلها > 
وعلى كل حال لا آقل من آن تمنح هذه الجمعية منذ الآن 
حق اقرار الضرائب» وفقا للقاعدة المشهورةالتى تقضى 
بآلا ضر ڀبة دون تمئيل » ! ˆ 


ثم عابت المذكرة ما خوله النظام المقترح للحاكم 
العام من سلطات واسعة فى التصديق على التشريعات 
وقى رفضها » وقالت ان هذه السلطات « متقطعة التظي 
فى الأوضاع الدستورية »'. وينبغى اذن أن يتقرر _ 
مادام النظام المحاضر موجودا فى السودان ب آن تشر يعا 
توافق عليه الجمعية التشريمية والمجلس التتقيدى 
لا يملك الحاكم العام أن يرفضه آو آن يقبله » الا اذا 
أقرت الدولخان الرفض أو القبول » ٠‏ 

ثم آثارت المدكرة قضية المريات الدستورية فى 
النظام المقترح ء فآبرزت آن ذلك النظام « قد خلا حتى 
من رة لار ال الات الور ج ووا ا 
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جو هرى بالنسبة للسودان » فان السوداتيين فى مقتبل 
نهضىة اجتماعية وسياسية »> فلايد من آن يكضل لهم 
النظام الذى يعيشون فى ظله احترام الحرية الشخصية › 
وحرية الرآى » وحرية العقيدة » وحرية الاجتماع › 
وحر ية الصحافة > وشي ذلك من‌الحريات التى لا يعيشون 
آحرار! بدو نها > ولا يأمتون من التعسف الا اذا كاثت 
مكقولة لهم » ٠‏ وقالت ان القانون ينبغی آن ينظم هذه 
المحريات » « فلا يكون السودانيون تحت رحمة رجال 
ألادارة فی اجت اعا تهم وفی صحافتهم وفی حر یا تهم 
الشخصية على اختلاف مظاهرهاء والا أصبح هذا النظام 
لا یز ید على أن يكون تعديلات من النوع الادارى » الذى 
لا يتعلق إل بضع عشرات من السودانيين من الو ظفين 
والأعضاء بالجمعية التشريعية ‏ وهؤلاء يصبحون جميعا 
آداة فی يد الادارة المركرية » ! ٠‏ 


ٹم عرزت الم كرة المصرية ما شاب النظام المحقترح من 
مآخذ » اعتيرتها « عيوبا جوهرية  »‏ آلى آن المؤتمر 
الذى قام ببحث الموضوع وهو موّتمر ادارة السودان»› , 
« قد خلا من عتاصر ضرورية کان وجودها لازما حتی 
يشمكن المؤتم من القيام بمهمته عيبل وجه مرض «وذلك 
آن المؤتمر قد تالف من ثلاثين عضوا › بينهم خمسة 


وعشرون من الموظفين ! » . وآنه لا يمثل السودانيين 
الا تمثيلا ناقصا. فان أحزابا كثرة فى السودان > 
بل ومؤتمس الخريجين نفسه الذى ينتظم الطبقة المتعلمة 
فى السودان » وهى الطبقة التى يجب آن تكون على 
رآس الطبقات العى تستشار فى الاصلاحات الدستوريةء 
والتى يجب أن يفسح لها الطريق لتتولى مسئولياتالحكم 
فى السودان ‏ لم ينتديوا ممثلين عنهم فى الموؤتم ٠.‏ 
للك لا يكون غريبا أن تجىء توصيات الؤتمر قاصرة 
عن آن تعب تعبير ١‏ آمينا عن حقيقة الرآى العام فى 
السودان ** ولم يكن عريبا كذلك آن نتسلم من وقد 
السودان» وهو وفد له مکانته فی‌الرآى العام‌السوداأتى» 
متكرة تتضمن رفضه لتوصيات المؤتمر * ومن أجل ذلك 
لا يسع الحكومة المصرية آن توافق على هذه التوصيات 
الا بعد ادخال الشعديلات المبينة فى هذه المكرة » ٠‏ 


وهکذا آثیتت مصر أن تمسكها بوحدة وادى النيل 
لم يكن بغرض فرض السيطرة والتفوذ الاستعصارى > 
کما کانت تفعل بریطاتیا › وانما کاتنت تری فی الوحدة 
اطارا تتحقق فيه حربة الشعبين المحصرى والسودانى › 
و تتقاعل فيها ار ادتهما الحرة الطليقة ٠‏ 
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(۳۲) لعبة تصرير المصير للسودان 


لم تكن أهداف بريطانيا مر لعية المحكم الذاتى 
التى آخذت تلعبها فى السودان » خافية عن المصريين 
والسودانيين » فبريطاتيا دولة استعمارية ذات تأر يح 
طويل فى الاستعمار » اكيت من خلاله خبرة طويلة 
فی مراوغة الشعوب وخداعها ٠١‏ ولذلك اختارت لمکم 
مستعمراتها ما عرف باسم نظام الحکم غير المباشر » آى 
الحكم من وراء أقتعة وطنية ٠‏ وهذه الأقنعة الوطنيسة 
اتخذت فى البداية شكل حكومات آوتوقراطية › وعندما 
اشتدت حر كات التحرر الوطنى تحولت هذه المكومات 
آل حكومات دستور ية . آى آضيف اليها دسثور و برلان ء 
تحت اسم «الحکم الذاأتى» تارة › و تحت‌اسم «الاستقلال» 
تار ة-آخری ۰ ولکن هتا الدستور والبرلان كاتا يعكسان 


۹۹۹ 


الوضعع الاستعمارى بآكثر مما يعكسان التحسر 
و,الاستقلال › لأن بريطانيا لم تكن تريد من وراء هذا 
الدستور وذاك البرل مان متح الشعوب حريتها الداخلية › 
وانما كانت تريد القينام بحرب مؤخرة » تريد الهاء 
الق ب فعا هة لي لان لإحاعة قدر كن ن جردا 
فی طلب الاستقلال ۰ هکذا حدٿٹ فی مص بدستور 
۳:ء تحت لعبة الاستقلال ( تصریح ۲۸ فبراير ) › 
وهكذا حدث فى السودان يانشاء المجلس الاستشارى 
للسودان ستة ۱۹٤۳‏ آولا ء ت بعى خمس ستوات 
باصدار قانون المجلس التنفيدذى والجمعية التشريعية 
لىسنة ٩ ٤۸‏ 1> 


وكان هذا القانون قد تضمنت مبادئه الأساسية 
ما عرف ياسم « متم أدارة السودان » »ء الذى شكله 
المحاکم العام فی ابریل ١۹٤٤‏ “ وقد اعترضت مصر عل 
ھذہ المبادیء اعتراضا قویا ‏ کما بینا ۔ على آساس 
آ نها مبادىء لا تفسح المجال لتمثيل السودانيين تمثيلا 
صحيحا ۰ وطالبت بپتمديلها ٠‏ كما عارضت غالبية 
الشعب السودانى الساحقة هذه الميادىء آيضا ٠‏ ولسكن 
ات الی طا ب حورت ا ا می ا عن 
الائ ء و أصدرت ذلك القاتون تافذ المgفعول‏ من ١١۹‏ 
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يو تيو ٠“ 1۹ ٤۸‏ ويذلك دخلت‌العلاقة بين مصر والسودان 
و بريطانيا مرحلة جديدة ٠‏ دار المصراع فيها هذه المرة 
حوللعبة جديدة خرجت من جعية qيطاتيا‏ الثى لا تتفدء 
وهى لعبة حق تقرير المصس ! ٠‏ 


کے ولو ۹٤۷‏ و کانت اک ال ب و 
رئاسة محمود فھمی النقراشی باشا ‏ قد آدر کت آنه لم 
يبق فى قوس الصب منز ع › وأآن امكانات التقاوض 
المباشر مع یریطانیا قد استنفدت جمیعها » فقررت ‏ فى 
مناخ الأمل والاستبشار بقيام هيئة الأمم المتحدة 
ور سا ها بع لر ااا ال اة ت فرعن اا ع 
بينها و بين بريطانيا عل مجلس الأمن ٠‏ وقد لقيت 
قضية وحدة وادی‌النيل تنصييا وافرا فی هذه الشکوی ٠‏ 
ف ات الا ارت رطا ا ا ت ت 
ترمى الى فصل السودان عن مص ء وبث الانقسام بين 
السودانيين آنفسهم »۾ واثارة حر کات انقصالية مصطنعة 
بغرض فقصم وحدة وادى التيل » على الىغم من آن شه 
الوحدة « تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى وآمانيهم 
المشتركة » “٠‏ وطالبت بجلاء القواث البريطانية عن 
مصر والسودان جلاء تاما تأجزاء وانهاء التظام‌الادارى 
القائم فی السودان ٠‏ 


۲۱ 


وقد استجایت ہر یطانیا للتحدی ع طریقتھا 
الحاصة » فقد أعلن السي الكسندر كادوجان » ممثلها 
آمام مجلس الأمن » فی یوم ۵ آغسطس ۱۹٤۷‏ . أن 
جو هن النزاع بين مصر و يريطانيا حول السودان ليس 
هو قضية الحكم الذاتى فى السودان . وانما تفس كل 
من البلدين المختلف لفهوم حق السودانيين فى تقرير 
مصسيرهم مستقبلا ! _ « فان ما فهمته حكومة صاحب 
الجلالة من هذه العبارة هو آن السودانيين حينما يتم 
اأعدادهم للحكم الذاتى »يچب آن يترك لهم حر ية اختيار 
ما يكون عليه وضع بلادهم فى المستقبل . فيكون لهم 
بمقتضى ذلك أن يختاروا آن يشتر كوا مع مص بطريقة 
آخری کمملکتین تحت تاج واحد . وذلك بالاتحاد مع 
فق > او ان اروا أن ةا ا بیلدهم استقلالا تاما 
كدولة مستقلة » لا پر بطها آی رياط قاتو تی مع مص آو 
آ ا اھ ا اون کی و ا هن 
ا جاتب الاخ ات حق اختیار السوداتيين لنظام بلادهم 
فی ! لمسعقبل يكوت محدودا > قلهم آن يختار وا الاتحاد 
الكامل مع مصر » ولهم آن يختار وا آن تكون لیلادهم 
حكومة ذاتية متحدة. مع مص تحت تاج واحد » ولكن 
مصر لم تكن مستجدة لاعطاء السودانيين الحرية لاختيار 
الاسغقلال العام “‌ 
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لاا ك راا اع رل ف 
الحكم الذداتى للسودان الى مستثوى جديد » هو النزاع 
حول قضية حق تقرير المصير ٠‏ ولكن القضيتين كانتا 
مترابطتين ترابطا وثيقا » ذلك آن الحكم الذاتى » فى 
حدود المدی الزمنی الذی کانت تریيده بريطاتيا ء 
و بالشکل الذی كانت تعمل لاقامته فى السودان » وهو 
الشكل الذى يشجع النزعات الانفصالية داخل السودان 
بين الشمال والجثنوب من جهة »ء وبين السودان ومصر من 
جھة آخری ہہ کان من شأنه » عندما a‏ ممار سة 
السودانيين لحقهم فى تقر ير المصير » أن يحقق آهدافق 
بر يطاتيا فى فصل شمال السودان عن جنوبه » وفصل 
السودان عن مصر 


و هذا هو السبب فى العارضة الشديدة التی قو پلت 
بها الجمعية التشريعية » عند قيامها فى السودان فى 
دیسمبر ۱۹٤۸‏ » من جانب جماهي الشمعبين السودانى 
والمصرى الواعية ٠‏ فوفقا للدكتور ابراهيم محمد حاج 
موسی»ء ققد قأاطعها السواد الأعظم فن الشعب السوداتى› 
حتى آولئك الذين اشتركوا فى المجلس الاستشارى 
لشتمال السوذان > وقامت المظاهرات الضخمة فى جميعح 
مدن السودان تندد بالممعية » وشحدذر من اللعبة 
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الخطرة ٠‏ وقابل الشعب السودانى آؤل اجتماع للمجلس 
التنفيذى والمجمعية التشريعية فی ۱۵١‏ دیسمیں ۱١۹٤۸‏ 
يمز يد من المظاهر ات الصاخية التى جابت العاصمة وكل 
مدن السودان > 'وسقط شهيدان قى عطبرة وغيرها من 
مدن السودان » واعتقل كثر من زعماء البلاد ٠‏ 

ما مصر » فقد قبلت التحدى › ولم ترهبها اللعبة 
الجديدة التى طرحتها بريطانيا فى الميدان ›» وهى لعية 
حق تقر ير الممبر ۰ فقد آعلن التقراشی فى مجلس الأمن 
يوم ٦‏ آغسطیس ۱۹٤۷‏ أن مصر « لن تهدر على 
السوداتيين مستقبلهم » ولكنها لن تدع المسأالة رهنا 
ياهو اء السياسة الاستعمارية “ وعيل ذلك قان مصر 
ثرغب فى تقرير مستقبل السودان بالتشاور مع 
السودانيين آحرارا فى ارادتهم » لا مع البريطانيين › 
ولا مع السودانيين مقيدين بالاحتلال البريطانى * وانى 
لعلى يقين من آته متى أصبح السوداتيين آحرارا فى 
الاعراب عن ‌آرائهمء فانهم والمصريون خليقون بالوصول 
الى حل يرتضيه الطرفان » ويكون متققا مع مبادىء 
الميثاق الديموقراطية » ٠‏ 


تق یں المصير بشکل فعال »> لحر يي أراأدة السوداتيين آو لا 
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عن طريق جلاء البريطانيين عن السودان ٠‏ وبدلك 
وضعت قضية الحلاء عن السودان قی مواجهة قضية حق. 
فقو ا لصي - وهدا هو الاطار المسحيح الذى يجمع 
القضيتين ٠‏ 

على آن مص لمصلحة السودانيين لم تشأً التمسك 
طويلا بهذا الشرط › حتى لا يتسبب عن التاخير فى 
البت فى النزاع بينها و بين بريطانيا › تأخر السوداتيين 
عن‌السير فى طريق الحكم الذاتى ٠‏ ولذلك قبلت‌الاشتراك 
مع ہریطانیا مؤقتا فى وضع نظام مؤقت يتمكن 
السودانيون فى ظله من التدرج فى حكم أ نفسهم 


وو اا ا ت و ا ا 
سافن فی مباحثات «خشية ‏ کامبل» فی مایو ۱۹٩ ٤۸‏ . 
ففى حين قدرت مصر مدة هذا التظام الانتقالى بشلاث 
سنوات » يعطی السودانيون بعدها الحكم الذاتى وحق 
تقریں المصیر ‏ فان بريطانيا قدرت هته المںة پخمس 
وعشرين سنة !۰ وقد اشعرطت مص آن يكون اشتراكها 
فى اعداد السودانيين لتولى شئوتهم » عر قدم المساواة 
مع الانجليز » منعا للتلاعب » وآن تكون مصر ممثلة فى 
المحلس الحنفیذی بعدد مساو للانجليز من حيث المر كن 


۲۵ 


والعدد » ولكن الحأانب البريطانى لم يوافق على ذلك 
و بذلك انتهت الحادتات بالفشل 


وقد کان هتا الفشل هو أالتركة التى ورثها الوفد 
حینما آتی الى ا لمکم فی پناير ° “۰ ولدلك کان 
من الطبیعی آن يکون المحلاف مع بریطاتيا حول مدى 
أهلية السودانيين للحكم الذاتى وممارسة حق تقريس 
المصي ء آهم خلاف فى ذلك الجحین * ففی محادٹات‌الدكتور 
محمد صلاح الد ين والسير رالف ستفنسون پوم ۲٦‏ 
آغسطس ۱۹١۰‏ »ء عقد مقار نة بين ليبيا » التى قررت 
هيئة الأمم المتحدة منحها الحكم الذاتى ثم الاستقلال فى 
غضون عامان پنتهيان سنة ١۹۵١‏ ء وبين السودان 
وانتهى الى آن « السودان آكش تقدما وآهلية للحكم 
الذاتى من ليبيا » ٠‏ وقال ان هتا هو « مقياس دول 
معترف به يشر الى حل في غاية البساطة اذا حستت 
نياتكم حقا » وهو أن تكون هناك فترة انتقال لا تزيد 
على عامين » تجلون قى خلالها عن السودان » وتنتهى 
الادارة الثنائية ء ويصبح للسودان بعد ذلك حکكومته 
الخحاصة فى وحدة مع مص » تتمثل فى التاجالمصرى» و قى 
وحدة السياسة الخارجية » والنقد » والجيش › وما قد 
يتفق عليه المصريون ومواطلنوهم السوداتيوت من‌المسائل 
الآخرى » -“ 


۲۹ 


وقال محمد صلاح الفدين : ان هذه « ليست رغية 
ألمصر يين وحدهم بل هى أيضا رغبة الأغلبية الساحقة 
من مواطنيهم السودانيين » ولا تنقصنا الشواهد على 
ذلك > فمنها نشائج الانتخابات البلدية > وفشائع 
اللانتخابات لمو تمر الغر يجين الذين هم صقوة المنققان من 
آهل السودان » وعواطف الطوائف الدينية » ٠‏ 


وانطلاقا من ثقة الد كتور محمد صلاح الدين فى 
مشاعر الشعب السودانی تجاه مصر» تحدی السير رالف 
ستفتسون آن تجری بريطانيا « استفتاء فى السودان › 
تتوف له الشروط والضيماتات اللازمة لاستفتاء حن > 
یجرى تحت اشراق محايد وفى طليعة هذه الشروط 
بالطيع جلاء القوات البريطانية والادارة البريطانية 
عن السودان « 


وقد انتهت المقاوضات بين حكومة الوفد وبريطاتيا 
بالفشل “ ولم تر حكومة الوفد بدا من التصرف ياجراء 
منفردء فآعلن مصطفی النحاس باشا فی یوم ۱۵١‏ آکتو ہں 
۱ الغاء معاهدۃ ۱۹۳١‏ واتفاقیتی ۱۹ ینایں و ۱۰ 
يوليو ۱۸۹۹ » وصدق البرلمان‌المصرى على ذلك فى نقس 
اليوم» وصدر الأمر الملكى بذلك فى نفس اليوم آيضا- 


1۷ 


و بعد یومین اٹثنین › آی فی ۱۷ آکتویں ۱۹۵١۱‏ 
أصدرت مصر القانون رقم ۷۷ لسنة ۱١۹١١‏ يمتح 
الحكم الذاتى الكامل للسودان ‏ وهو الذى وققت 
بریطانیا طویلا فی وجهه ‏ وقد ورد به آن پکون 
للسودان دستور خاص » تعده جمعية تأاسيسية تمشل 
آهالى السودان » وتتولى الجممعية التأآسيسية اعداد قأنون 
انتخاب - 


ونص القانون على ضرورة أن يكفل الدستور 
للسودانيين الحريات والضماثات الآتية : 

آو لا : « اقرار التظام الدیموقراطی النیابی فی 
اللاة ٠‏ واد كر تت اله الا ية من ملين وا 
آو من مجلسين » على أن يكون آحد المجلسين على الآقل 

ثاتيا : القصل بين السلطات الشلاث : التشريعية 
والتنفيدية والقضائية ° 

ثالثا :٠‏ اتشاء مجلس وزراء من آهل السودان ء 
وتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه » وتقرير مسشولية 
الوزراء متضامنين لدى الهيئة الثيابية » آو لدى المجلس 
المنتخب على الآقل ء عن السياسة العامة للوزارة » وكل 
منهم عن آعمال و زار ته - 


۸ 


رابعا : اشتراك الهيئة النيابية مع‌الملك قى ممارسة 
السلطة التشريعية »ء يما فى ذلك اقتراح القسوانين 
ولا يصدر قانون الا اذا قررته الهيئة النيابية » وصدق 
عليه املك . 


خامسا : ضرورة موافقة الهيئة النيابية مقدما عل 
انشاء الضرائب وتعديلها أو الغائها » وعقد القروشض 
العامة » وعلى الميرانية العامة الستوية الشاملة للاي ادات 
والمصروفات ٠‏ 

ادها :خان اشخقاال ال اة القضصاتية والقضاء 
على اختلاف در جاتهم 


سابعا ‏ كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة ٠‏ 
وفى مقدمتها الحريات الشخصية » وحرية الاعتقاد › 
وحر ية الرآى والصمحافة » وحرية الاجتماع » وتكوين 
الجمعيات ‏ كل ذلك فى حدود القانون ٠‏ 


و بعد شهر واحد آعلن وزير خارجية مصر آمام 
ا ت اجا ادى ا 1 دف 
۱۹۱ . آن مصر ‏ تحديا متها ليريطاتيا _ تقبل أن 
م وا و اها ااا ن الودان دا 
ان تقمل بریطاتیا نفس الشیء - وذلك من آل تمکین 


آکذوبة ےہ ١١۲۹‏ 


السودانيين من الاعراب بحرية عن مشيتتهم فىاستفتاء 
بهياً له الحو الصالح و الأدأة اللازمة بمسعاو نه الأم المتحدة 
للسو دا تيان 

وقد كان هذا الموقف هو آخر الاجتهادات المصرية 


قبل ثورة ۳ پوليو ازاء السودأن - ومع قيام ثورة ۳ 
پوليو انتقلت علاقة مص بالسودان أل مستوی جديد ˆ 


4» 


)٤(‏ لعبة تقسيم السودان 


عندما قامت تورة ۲٣۳‏ پوليو » کانت اجتهادات 
الا ال را ق اا ون دو قا ے کا 
رآپتا ‏ حق السودان فی تقریں مصره » بشرط أن 
یکوت حرا فی ارادته غبر خاضع لای احتلال » سواء 
آكان هذا الاحتلال بريطانيا أم مصريا » وآن يكون 
اام لواف ف شق االات د دات 
المتحدة ٠‏ 

ولهذا فليس صحجيحا ما ذكره اللواء محمد تجيب 
فی مذ کراته »> آو ما ذکره آحمد حمروش فی کتابه : 
« مصر والسودان » كفاح مشترك » من آن حكام مصر 
السابقين عل الثورة قد رفضوا حق السودانيين فى 
تق یں مصیرهم ! 


۹ 


كذلك ليس من المحيح أن قيادات مص السايقة 
وفقا للمصدرين السالفی الذکر _ قد رفضت فصل 
المسآلة السودانية عن المسآلة المصرية - فقد كان من 
رآی سعد زغلول فى مفاوضاته مع اللورد ملنر » آن 
يتر لك السودان لاتفاق خاص بعد أن تتم تسوية مسآلة 
مصر - وكذلك فعل عدلى باشا فى مقاوضاته مع اللورد 
کیرزن ˆ فى حديته مع المستر جورج لويد قرر آته 
« على الرغم من أهمية مسآلة السودان الكبيرة لمم > 
الا آنتنا آردنا آن تتيين آولا اذا كان الاتفاق ممكنتا 
بشآن مص ۰ وکنا افترضنا آنه اذا تم الاتفاق بشآنهاء 
انتقلنا الى يحث مسألة السودان » - 


والحقيقة آن الموقف الجديد الذى قدمته ثورة ۲٣‏ 
يوليو » هو الشروع فى حل القضية السودانية قبل حل 
القضية المصرية ٠‏ وكان الموقف السابق»ء عند من يقبلون 
بالقصل بين المسألتين » يقوم على حل المسألة المصرية 
أولا » على آساس آنه اذا تحررت مصر تحرر السودان > 
أو آن تحرير مصر مقدمة ضرورية لتحزير السودان - 

ومن الواضح أن التطور الذى وصلت اليه المسآلة 
السودانية عشية الثورة » بقضل موقف مصر الصلب فى 
مواجهة الموؤامرة البريطانية للاستئثار بالسودان > 


۲ 


وبفضل كقاح ألشىب السودانی _ كان قد دفع 
بالالة السودانية الى موقع آفضل من موقع قضية مصر 
ذاتها » وجعلها أنضج للحل “ وكان من أخطر التطورات 
التى لحقت هذه المسألة » ما أقدمت عليه حكومة الوفد 
من اجراء منفرد فی ۱١‏ آکتویں ۱۹۵۱ بالغاء اتفاقیتی 
۹ يناي و ٠١‏ يولية ۱۸۹۹ » واصدار القانون رقم 
۷ بمنع المحکم الذاتی للسودان فی ۱۷ اکتوبر 
٩۹۵۱‏ - 


فلقد رحبت الغالبية الساحقة للشعب السودانى 
ترحييا حارا بهذا التطور من جاتب مصر » وقدم خمسة 
من أعضاء لجتة الدستور فى السودان استقالاتهم يسيب 
اعا ان اة السودان م ارت 
الادارة البريطانية احراجا شديدا يسبب ادعاءاتها 
الا الخو كل كى المردان ت ن تة : 
ثم جاء تحدی الدكتور محمد صلاحالدین فی ۱١‏ نوفقمیں 
١‏ آمام الأمم المتحدة بقبول مصر سحب قواتها 
وموظفيها من السودان ء لتمكين السوداتياين من تق ير 
مصيرهم بحرية » على شرط آن تفعمل بريطاتيا نفس 
الشىء _ فتعرت السياسة اليريطانية تماما » ولم يغد 
آمامها من سبيل سوى التتازلات ! ٠‏ 


۱ 


و هتا ما فعلته بالفعل » فعآلفت لجنة خاصة بصياغة 
مشرو ع قانون الحكم الذاتى وفقا لعوصيات نة تعديل 
الدستور » ووافقت الحمعية التشريعية على هذا المشروع 
فی ۲۳ ابریل ۱۹٥۲۳‏ مع طلب اچراء تعدیلات عليه ۰ 
ولكن المشرورع لم يحدد فترة الانتقال التى يمارس فيها 
الشعب السودانى الحكم الذاتى » والتى يعقبها تقرير 
الم »= 

على هذا التحو كانت المسالة السودانية - كما 
ذكر نا تاضجة بالفعل للحل قبل المسآلة المصرية عندما 
قامت ثورة ۲٣‏ پوليو ˆ وهذا ما دفع قادة الثورة الى 
اعطاتها الأولوية قبل استقلال مصر وتحريرها من 
الاك ااب اة و وان قور الا دج 
جاتب الشعب السودانى للثورة الممرية كان قد عب عن 
رآيه يمختلف المظاه › وكان لوجود اللواء محمد نجيب 
على رآس التشورة » الذى كان يجسد بتار يخه وتار يح 
ف لوان الوخدة اشر السودانا »إت 
لا ینکر فی هتا التآييد » فضلا عما أقسحه تخلص مصر 
من النظام الملكى الفاسد من آفاق التقدم آمام مصس ‏ 
مما جعل من الميادرة بحل المسآلة السودانية فى تلك 


٤ 


الفلروف مبشرا بتحقيق وحدة الوادی آكثر من آئ 
وقت فى 

وكان عل مص تحقيق انجازاتها فى ذلك الحين 
اا ا السردات ئى انين لرل 2 تي 
مشر وع قانون المحكم الذاتى (لذى كانت بريطانيا قد 
صد ر ته پالفعل فی ۲۳ آکتوبر ۱۹۵۲ ۰ والشانی › 
فرض مسأالة حق تقس ير المصی فی آقرب وقت ممكن : 

على آنه كان على مص قبل ذلك القيام بخطوة آولى 
ضر ور ية > هى جمع كلمة السودانيين بمختلف أحزأيهم 
فى موقف واحد بالنسبة لهاتين النقطتين ٠‏ ومن ثم فقد 
دعا اللواء محمد تجيب زعماء الأحزاب السودانية الى 
القاهرة » فی آکتوبر ۱۹۵٥۲۳‏ لاجراء مباحثات فی هذا 
الشأن » كما دعا الي توحيد الاحزاب السودانية 
اللاتحادية » وهى حزب الأشقاء »> وحزب الاتحصاديين > 
وحزب الأحراأر الاتحأديين والحبهة الوطنية » وحزب 
وحدة وادى التيل ‏ وكلها تنأادى بوحدة و ادى التيل 
بشکل آو بآخر ۰ وفی ۳ نوفمبر ۱۹۵۲ تم وضع میثاق 
تاليف ازب الجديد > وأختي أسماعیل الأز هری ر ئيساء 
ومحمد تور الدين ثائبا ٠‏ ونص دستور الحزب على جلاء 
الانجلين وقيام اتحاد مع مص بعد تقريں المصير ٭* كما 


o 


توصل اللواء محمد نجيب مع السيد عيد الرحمن المهدى 
الى اتفاق يقبل به نتيجة الاستفتاء على تقريں المصب ٠‏ 
واتفقت كلمة الأحزاب السودانية على أن يقتصر اختيار 
السودأن عتد تقرير مصيره على الاتحاد مع مصر آو 
الاستقلال » وآن يكفل للسودان حرية الاختيار “ 


وفی ۲ نوفمبر ۱۹٥۲‏ » و بتاء على الاتفاقات التى 
تمت مع الأحزاب السودانية » قدمت الممكومة المضرية 
بذكو كرت لرا فا ٤‏ ربت فا را وا ب 
الحكم الذاتى وحق تقرير المصي ٠‏ فطالبت ببدء فترة 
انتقال فى السودان تحقق تمكين السودانيين من ممارسة 
الحكم الذاتى ›» وتهيىء الجو المحاید الضروری لتقسیں 
المصير » وتمهد لانهاء الادارة التنائية انهاء فعليا 
و تصقيتها > وتبقى السيادة على السودان فيها محتفظا 
بها للسودانياين » وبحيث لا تتجاوز هته الفترة ثلاث 
ستوات › يتم قى خلالها سودتة الادارة والبوليس وقوة 
الدفاع السودانية » وغير ذلك من الوظائف المحكومية 
'لتى قد يقع منها تأثير على حرية السودانيين عتد تقسيں 
مصيرهم » مع اعداد مشرو ع بقانون لانتخاب جمعية 
تأسيسية » و بحيث تنسحب القوات العسكرية البريطانية 
واد ن الاو ل ارا ابات الع 


۹ 


التأسيسية يسنة واحدة على الأقل ٠‏ ويكون على هذه 
المح الا ةة لفل فن ممن الشردان نان جار : 
آنا الارفاظط بس غل جور ها أو الايحفلال اا 
عن كل من مص وانجلترا ٠‏ ثم اتشاء دستور للسودان 
یتمشی مع القرار الذی پتخذ فیما تعلق بحق تقر یں 
المصر ٠‏ 

على آنه فی المفاوضات التى جرت بين مصر 
و بريطانيا فى أعقاب هذه المذكرة » ركزت بريطانيا 
جهودها قى لعبة تقسيم السودان ! * لقد آدركت آتها 
سوف تت ك‌السودان طالما آن مصرء وهى الطرف الآخ» 
قد آبدت استعدادها لتر که . وآنها قد فقدت بذلك کل 
حيلة “ ولكنها » وقد احتلت وادى النيل موحدا ء آرادت 
تر كه مقسما الى ثلاث وحدات سياسية هى : مص > 
وشمال السودان » وجنوب السودان ! وقد استغلت فى 
هته اللعية ثلاثة عوامل : 

آ زا ے اد ا الى اها > ل هة 
الحكم البريطانى ٠‏ فى فصلل السودان الجتنوبى عن 
السودان‌الشمالى حضار ياو اقتصاديا وسياسياواجتماعيا ٠‏ 
فلم يكن بالسودان المنوبى فى ذلك المين آحزاأب 
سياسية منظمة > کما له يكن هناك وعی قومی یربط 


TY 


قبائله المختلفة ويشعرها بوحدة الأمة » وبقى الشعور 
القبلى سائدا يكرس ولاء الكان للقبيلة لا للسودات 
بوجه عام ٠‏ كما آنا ل جتوب كان متأخر! اقتصاديا و ثقافيا 
عن الشمال . الذى كان متجانا لمد كب من التاحية 
الاجتماعية بحكمالروابط الدينية والثقافية. والتار يخية 
التى تر بط بين أجزاته ٠‏ 


اتيا ہہ عدہ دعوة مص آحدا من آيتاء المجتسوب 
'لاشتراك فى المحادثات التاريخية التى جرت فى القاهرة 
ين الأحراب السودانية والحكومة المصرية فى آكتو بر 
تنوفمبر 14٥۵۲‏ “ ويسرجح السیب قى ذلك الى آن 
الجتوب لم یکن به حزب يستطیع آن یدعی آنه يتحدٽٹ 
ياسم الجنوب كله قى المطالبة يالمكم الذاتى وحق تقسير 
صر > 


ثالٹا ‏ التآثر البر يطانى فى ال نوب ٠‏ فعلى الرغم 
من آن المنو بيين فى موّتمر جوبا › الذى عقد فى ١١‏ 
و٣‏ يوئية ٤٩۷‏ ۱۹ ء قد وافققوا على الت هابالى الخرطوم» 
والاشتر اك فى ال جمعية التشريعية معاخوانهم الشماليين» 
واأتققوا على وحدة السودان شماله وجنوبه ء وعدم 
اتشاء مجلس استشارى للجتوب وحده _ الا آن السياسة 
البريطانية استطاعت » بعد تقديم المذكرة المصرية فى 
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۴ توفمبر ۱۹١۵۲۳‏ اقناع يعض قيادات الجتوب برفض 
ادخال آى تعديل على نظام الحكم الذاتى الذى قررته 
بر طا نيا ۽ وعدم تآييد فكرة الاستقلال » والتمسك 
بالادارة البريطانية ٠‏ 

فقد جاء فى المد كرة التى أعدتها اللجنة السياسية 
کے ا و 0 الول 2ة مات 
الجنوب يعتقد آنه لم يتهياً بعد للدخول فى اتحاد حر 
وديموقراطى مع الشمال ““ وآن شعب الجنوب ليرغب 
فى أن تس تمر الادارة الحالية » التى قامت بالدور 
الرئيسى فى التطور الذى حدث فى الشمال » فى توجيه 
شعب الجتنوب حتى يبلغ نفس الهدف ! ٠٠‏ ولا ينيغى 
آڻ يکون هتاك وقت محدد لتقي المصي » 


وقد كانت هنه العتاصر هى ورقات اللعب التى 
ادها اة الريطانة في اسا تف الوذان 
اا ارجات العن الر طا > عل اليف ن 
آنها كانت لا تفتا تعلن آتها لا تنوى تقسيم السودان ٠‏ 
ففی جلسة ۲٤‏ نوفمبې ۱۹٩۲‏ »› التی کان ير أآسها من 
الجاتب المصريى اللواء محمد نجيب وقائد الجتاح حسين 
ذو الفقار صبرى وصلاأح سالم والدکتور حامد سلطان 
وعلى زين الملابدين حستى » ومن الجحانب البريطانى 
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السير رالف ستقتسون » السفر اليبريطانى › ومعه مستر 
باروز » طالب السفير البريطانى ء باسم الجتو بيين ! _ 
پآن تستد «مسئولية خاصة» الى الحاكم العام فی ا لمحتوب» 
تزید من سلطاته » على آساس آن « للجتوب وزیريڻ من 
بين خمسة عشر وزيرا » ومن السهل آن يتغلب عليهما 
الشماليون ! » وقال إن « ذ کر یات الماضى کشرة ثوحی 
بآن الجتو بيين يخامرهم الشعور بان وضعهم يتحسن لو 
أستدت الى الحاكم العام مسئولية خاصة » » وآنه « من 
الضرورى جدا وجود يعض الضماتات للجتوب خشية 
احتمال استخلاله » ! - 


وقد رد الدکتور حامد سلطان بآنه لا یچب آن پکون 
هناك « تفرقة بين آهالى السودان “ فالسودان كان 
ولا يرال دائما كلا لا يتجرا . وعلك آمانة فی آیدپتا ء 
ومقصدنا الأول أن نوفى بالتزاماتنا فى المحافظة عي 
وحدة السودان والعمل عليها * فآى فصل بين الشمال 
والجتوب لا يمكن قبوله ٠‏ لذلك لا نستطيع آن تذكر 
کلمتی « شمال » و « جتوب » ۰ واتما یجب آن نش الى 
السوداتيين بغير تقرقة ٠‏ واذا آقر اليرل مان قاتوتا فيه 
مساس بالمجنوب ء فللحاكم العام آن يتدخل بموافقة 
لجنته » “ واقترح الدکتور حامد سلطات مشر وعا پتص 
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على وحدة السودان » ويؤكد ميبدآ ضمان العدالة 
والمساواة لجميع آهالى السودان ٠‏ 


كذلك رد حسين ذو الفقار بانه لم یکن فی تظام 
الجمعية التشريمعية كر لسلطات خاصة بالنسبة للجتوپ» 
ويجب أن يكون النظام الججديد خطوة الى الأمام لا الى 
الوراء “ وقال صلا سالم ان « كلا من « الختمية » 
و «الانصار» لا يريدون انفصالا بين الشمال والمنوب؟ 
وهناك آيضا اتحادات العمال التی هی دائما عل 
استعداد لاثارة الشخب فی الشودات » وقد اجتمعت بهم 
وعرفت فيهم هذه الميول > ویمکتكم آن تتبينوا ذلك 
باتقسكم اڈ اتصلتم بهم » " 

على آن السفير البريطاتى أصر على موقفه » بحجة 
ان | لختمية آو الائصار لا پمشثلون آهل الجنوب > و « آن 
علينا مسئولية تجاه الجنوب » وواجبتا حمايته يقدر 
المستطاع من آن يكون ضحية الشماليين » ! وهدد يأن 
« هناك اضطرايات قد تقع اذا لم يكن للحاكم العام 
بعص اللطات لحماية أالحنوب ¢ " و کد المستشس باروز 
هتا التهديد قاتلا إن الجنو بيين قد يلجأون الى وسائل 
بدائية » لا الى وسائل دستورية » لكى يرفقعوا عتهم 
ما حاق بھم › « ولقد آخبر نی سیر جیمس رو برتسون 
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أن ز عماع الحتوب بهددو ن باعتز امهم حرق السلاد دا 
اأهملت مطالبهم ۾ ؟ » 


وقد واجه‌الوفد الممرى هذا التهديد بتهديد مثله › 
فقد قرر حسبن ذو الفقار صبری آنه « اذا نشبت متشل 
هذ٠الاضطر‏ ابات ‌المحلية _ كما يظن سير جيمس - فعلينا 
أن نقدر ما يصيب ألحياة الاقتصادية كلها فى السودان 
من شلل » اذا ما اتفقت اتحادات العمال والأحزاب 
الأخرى على المعارضة ! ٠‏ ولذا يجب علينا ء توخيا 
اة السودان كوحدة » أن نختار آخف الضرر ين « 
والمهمة الحقيقية للادارة البريطانية الحالية فى السودان 
هی أن تبين لهم الأمور على حقيقتها بدلا من آن تثير 
فيهم الشك » ٠‏ وقال صلاح سالم ان ما يقوله السفيب 
البريطاتى عن الجنوب وموقفه لا يعبر عن موقف الجنوب 
كله « لأن قبیلتين فقط آو قلیلا من رچال هاتين 
القبيلتين هم الذين يعثوا باعتراضهم » ٠‏ 

على أن الأم » مع ذلك » اقتضى ذهاب صلاح سال 

الى الحرطوم للاجتماع بممشلى الأحزاب السودانية » و هى 
حزب الأمة » والحزب الجمهورى الاشتراكى › والحسزب 
الوطنى الاتحادى » والحزب الوطنى ‏ للاستشارة فى 
تقاط الحلاف التى ظهرت آثناء المباحثات مع بريطانيا ٠‏ 
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وتم الاتفاق فى ٠١‏ يناير ٠١١١‏ على المسائل التى 
تشعلق بموضو ع جنوب الىودان » «ولمتة الحاكم العام»» 
التى قصد بها الحد من سلطاته » وموضوع «السودنة»» 
الذى آصرت مصر فيها على وجوب آن يستبدل بالموظفين 
البريطا نيين والمصريين على السواء عناصر سودانية أو 
اة ووجوب مسجت لكر ات اتر طا وار 
قبل انتخايات الجمعية التأسيسية التى تقرر ممصي 
السودان » وانتقال مهمة الأمن الداخلى فى تلك الفترة 
الى القوات المسلحة السودانية وحدها ٠‏ واتفق على آن 
تكون النقط المتقدمة أساسا لادستور السودانى للحكم 
الذاتى > آو تقاطع الأحزاب آية انتخابات تجرى فى ظل 
آی دستور غير هدا ۰ 


روا و ا ا 
الوا واي لو لرا عا 
يناي ٠ ۹۵١‏ فقي تلك ال جلسة التاريخية الهامة كشف 
صلاح سالم الشغط الدى تمارسه الادارة البريطانية 
ادرو لد بن الرغتن الرو ن ف لار 
السودانية لمعارضة الاتقاق» كما رفض قبول تمثيل هو لاء 
الأقراد للجنوب » قائلا « أمامتا موافقة الغالبية المظمى 
من زعماء قبائل الجنوب على عدم قبول آى ضمان من 
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الحاكم العام › والموافقة الاجماعية على وجهة تنظ مصر 
مع الأحزاب السودانية » وعلى رأس هذه القيائل قبيلة 
الى نكا _ وتعدادها آكشر من تصف تعداد الحتوب»ء و تقطر 
فى المديريات الجتوبية الثلاث ‏ فقد وافق على وجهة 
تظر تا زعماء هذه القبيلة آجمعين ورؤساء المجالس 
البلدية وأعضاؤّها فى جميع المدن الرئيسية» كما وافق 
زعماء القبائل الأخرى مشل قبيلة اللاتوكا والباريا 
وغيرها ٠‏ ولقد قابلنا ستة من آعضاء الجمعية التشر يعية 
السابقة » فوافق خمسة متهم عل وجهة نظر نا » ووقعوا 
على ذلك > وهم الدقن انتخبتهم الادارة البريطانية فيما 
مضى لتمثيل جنوب السودان فى الجمعية التشريعية » “ 

وقال صلاح سالم انه « لا يمکن تصور أن الغالبية 
العظمى من الجنو بيين الذين يعيشسون على القطرة > 
ولا یکادون يعلمون شیئا عما يدور حول هده 
الموضوعات » يعارضون » الا اذا حاول البعض دفعهم الى 
ذلك < ولا یوجد من یسیطر علیهم الآن سوی رجال 
الادارة البريطانييتن < واذا رضخنا لرآی آفراد قلائل 
فى الجتوب ضد رآى غالبية الزعماء الحتو بيين 
وتوقیعاتهم » وموافقتهم التی تحت آیدینا ٭ فلا تنتصور 
الا آن يكون فى هتا غبن شديد للأغلبية من هؤلاء 
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السكان » واذا اتخذتا هذا الميدأً الخطير » لسمحتا لأى 
آقلية فی السودان فی مکان آخر آن تفرض ارادتها على 
السودأان » ٠‏ ثم قال : « ان مصر اشد حرصا من آی 
طرف آخر على ضمان حقوق الجنوب وسلامة وحدة 
السودان٠‏ ولا نقبل بحال ما أن يكون الضمانللموظفين 
الاداريين فى الجتوب كما هو مقهوم من المشروع 
الیریطانی " 


وردا على ما آثاره الحا تب البریطاتی من عدم تمثيل 
التو بیان فی اتفاقية الأحزاب السودانية » قرر صلاح 
سالم أن هذه الأحزاب « لا تمثل شمال السودان فقط ء 
بل تمثل شمال وجنوب السودان معا ۰“ فیوجد فى كل 
حزب من هذه الأحزاب أعضاء من الجنوب » وعلى سبيل 
المثال بعض زعماء « الدتكا » و « الياريا » فى المحزب 
الوطنى الاتحادى » واليمض الآخر فى حزب الأمة > 
وكذلك فى ازب المهوری الاشتراكى » ۰ وقال انه 
ليس لدى الجنوب ما يخاف منه : « ومم يخاف الجنو بيون 
فى الوقت الذى يصرف الشمال على الجنوب ملايإن من 
الجتيهات كل عام ؟ » 


ٹم تمسك بضرورة الحد من سلطة الجاكم العام فى 
قترة الحكم الداتى قائلا : اته لا يتصور حكما ذاتيا › 


١٤٥ _ أكذوبة‎ 


يكون كل قرار يصدره البرل مان آو مجلس الوزراء 
فيه » خاضعا للرفض أو التعمديل من الحاكم العام 
وحده “ « وما فائدة هذا النظام البرل انى ؟ * ان من 
امقطوع به آن معظم القرارات الادارية والتشريعية 
والتنقيذية تمس السودان شماله وجثو به » فكأنتا جعلنا 
الحاكم العام فى الواقع حاكما مطلقا للجتوب » ويدلك 
اا ت کل ا ی القدا نم ست 
الحنوب يمس الشمال كذلك » ٠‏ 


و آخيرا نجحت مص فى تحقيق المساتل التی اتفققت 
عليها كلمة الأحزاب السودانية » وعدل قانون الحكم 
الذاتى وفقا لار ادة السوداتیین » ووقعت فی ۱۲ فيساير 
سنة ۱۹١۳‏ اتفاقية المحكم الذاتى وتقریں المصسيب 
للسودان مع الحكومة اليريطانية <٠‏ وبذلك فشلت اللعية 
البريطانية الجديدة لتقسيم السودان » يفقضل التضال 
المشترك لشعيى وادى الثيل ٠“‏ 
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القصل الرابع 
انفصام وحدة وادى الثيل 


)١(‏ لمن ذهبت مغانم الاستقلال ؟ 


انتهت التجر بة الديموقراطية الأولى فى السودان 
Sl O Sh a CS o‏ 
على آساس اتفاقية الحكم الذاتى وتقریں المصبر للسودان 
ان فف راا و ا فىرایر ۱۹۵۳ »> ولكتها لم 
تسر كما رسمتها هذه الاتقاقية ٠!‏ وكانت الاتفاقية قد 
رسمت قيام فترة انتقال لا تعجاوز ثلاث ستوات › 
تۆدى الى حق :3 تقرير المصير * ورغبة فى تمكين الشسعبه 
السودانر؟ من ممارسة حقه فى تقرير' مصبره فى جو 
حر محاید » فقد نصت الاتفاقية على آن یتم فى هذه 
الفترة تصفية الادارة الثنائية . و يحتفظ ابانها بسيادة 
السودان للسودانيين ء ويتمتع السودان فيها با لمكم 
التاتى الكامل “ 
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وقد كانت الأدوات » أو الوسائل التى حددتها 
الاتضفاقية » لتحقيق هذه الأغراض على الوجه الأكمل › 
ثلاث : النتان منها لازالة مراكن التأثر على حرية 
وارادة السودانيين فى تقرير مصيرهم »ء والتى كانت 
تتمثل فى سلطة الحاكمالعام المطلقة › والادارة الثنائيةء 
والجيوش الأجنبية ٠‏ والثالثة » وتحمثل قى الساطة 
الشعبية التى تقوم فى هذه الفترة » وتتولى اتخاد 
العدايير للشروع فى حق تقرير المصير » وهی البر لمان 
والحكومة الوطنية الخالصة - 

و بالنسبة للأداة الأولى والتى كانت مهمتها ازالة 
تأثبر السلطة المطلقة للحاكم العام »> فقد تمثدت فيما 
عرف ياسم « لجنة الحاكم العام » » وهى لحنة خماسلية 
تشکلت من عضوین سودانیین وعضو مصریى وعضو 
بریطاتی وعضو باکستاتی » كان عليها » وفقا 
لاحفاقية السودان » آن تعاون الحاكم العام ء وتحد من 
سلطغه المطلقة باعتباره السلطة الدستورية العليا فى 
السودان - 

وآما الوسيلة الثانية لعصفية مركن العاشر الشانى. 
عل ارادة السودانيين » وهى جهاز الادارة التنائية »> 
فقد تمثلت فى « لجنة السودنة » » التى تصت الاتفاقية 
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على أن تتولى مهمة تصفية الادارة الثنائية » عن طريق 
« سودنة » الادارة والبوليس وقوة الدفاع السودانية ء 
وغير ذلك من الوظائف المكومية التى قد توؤثر عل 
حر ية السودانيين عند تقرير مصيرهم ٠‏ وقد تشكلت 
هذه اللجنة من عضو مصرى وعضو بريطانى وثلاثة 
آأعضاء سودانيان ٠`‏ 

آما الأداة الثالثة لقيام السلطة الشعبية التى تتخذ 
تدا ہیں حق تقريں الممصسي » وهى البرل مان » فقد تمثلت 
فى لجحنة الانتخابات » التى تشكلت من ثلاثة آأعضاء 
سودانیین » وعضو مصری » وعضو بريطاتى » وعضو 
افر وعضو هتدى > وكاتت مهمتها الاعداد 
للانتخابات العامة لآأول برل مان سوداتى ` 


ووفقا لقانون الحكم الذاتى › فقد تقرر آن يتكون 
البرلمان السودانى من مجلسی شیوخ ونوابپ ۰ آما 
مجلس الشيوخ فيتكون من خمسين عضوا : ٿلاثون 
بالانتخاب » وعشرون بالتعیین “ وقد قسمت دواشس 
الانعخابات مجلس الشيوح حسب المدیر يات » فتشکل 
كل مديرية من المديريات التسع دائرة انتخابية وأحدة 
تتنتخب عددا من الأعضاء يتتاسب مع آهمیتها ”ˆ ويتم 
اتعخاب أعضاء مجلس الشيوع پو أاسطة جميع الأعضاء 
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التتوداتت نافال اة الا ٠‏ وع 


آما مجلس التواب » فيتکكون من ٩۹٥۵‏ عضوا يتم 
اتتخابهم جمیعا على در جات مختلفة وفقا لدرجات نضح 
السکان ۰ فقد تقرر آن تجری الانتخابات فى ٠١‏ داثرة 
من دواثر المديريات الشمالية بالانتخاب المباشر » وفى 
¥ دائرة من هذه المديريات الشمالية والمديريات 
الجنوبية بالانتخاب غير المباشر على درجتين ٠‏ كما 
خصصت ثلاث دوائر للخر يجين يتنتخب أعضاءها خر يجو 
المدارس الثانوية وما فوقها » وذلك عن طريق البريد ٠‏ 

على أن لجتة الانتخابات رفعت عدد الدوائى التى 
تجرى فيها الانتخابات المباشرة من ۳١‏ الى ۷۸ دائرة ٠‏ 
و رفعت عدد دواتر الخریجین من لاٹ ال حمس ˆ٠‏ 

وفی شهری نوفمیر ودیسمیر ۱۹٥١۳‏ جرت آول 
اتتخابات برلماتنية فى تاريخ السودان » وقد حققت 
فوزا كبا للاتحاديين الذين حصلوا على ١١‏ مقعدا من 
مقاعد مجلس النواب » الیبالغ عددها ٩۷‏ مقعدا ٠‏ 
وحصلوا عي ۲۲ مقعدا من مقاعد مجلس الشيوح 
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مقاعد مجلس التواب »› و ١‏ مقاعد فى مجلس الشيوعح 
آما حزب الأحرار الجنوبی » فقد حصل على ٩‏ مقاعد 
فی مجلس النواب » و ۲ مقاعد فى مجلس الشيوخ - 
وحصل المحزب الجمهوری الاشتراکی على ۳ مقاعد قى 
مجلس التواب »> ولم يحصل على مقعد فى مجلس 
الشيوخ - 


وقد كان هتا البرلمان السودانى الأول هو 
الخطوة الأولى فى سلسلة الخطوات لاقامة البناء السياسى 
الجدید ۰ فقد انعقد البرلان بمجلسیه یوم آول ینای 
٩٥١ ٤‏ الأول مرة واختار لرئاسة مجلس التواب السيد 
يايكى عوض الله »> ولرياسة مجلس الشيوخ السيد أحمد 


محخملفا يسر `° 


وفی یوم ٦‏ ینایں قام مجلس النواب بانتخاب مجلس 
الوزراء » قاختار السيد اسماعيل الأز هری > زعیم 
اأغلف وريس ات الو ا لا الد 
تال ۵ صوتا مقابل ۳۷ تالها متاقسه السيد محمد 
آحمد محجوب ۰ وفی یوم ٩‏ ینای آلف الأز هى وزارة 
سودانية حز بية من السوداتيين » وأعلن الحاكم العام آن 
هذا اليوم يمثل بداية فترة الاتعقال ٠‏ 
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كاتنت المهمة الكبرى لليرلمات السسودانى الأول » 
وفقا لاتفاقية السودان » هى اطلاق اشارة الكة لاتخاذ 
اچراءات a‏ حق تقریں المصير » ولیس مباشرة 
حق تقرير المصير بنفقسه ٠‏ فوفقا لهذه الاتفاقية » كان 
على البرلان » فور التحقق من تمام عملية السودنة » 
و ای ارت کی وی ین می اة 
يعلن رغبته فى اتخاذ التداييس للش روع فی تقد 
المصير ٠‏ وعندئذ كان على كل من مصر وبريطانيا آن 
تسحبا قواتهما من السودان فى مدى لا يتجاوز ثلاثة 
آشهر من تاںيح الأخطار “٠‏ وفى الوقت نفسه تضسع 
ا وو ا و ان اة 
تأسيسية يقره البر لمان › وتجرى الائتخايات تحت 
اشراف لمنة الانتخابات الدولية للجمعية التأسيسية > 
التى تتولى مهمتين آساسيتين : 

و لا : تقرير مصير السوداتن ء كو حدة لا تتجزآاً > 
سواء بالارتباط بمصر على آية صورة من الرن > آو 
الاستقلال التام - 

ثاتیا : اعداد دستور داتم [لىسو دات يتفقق مع‌القرار 
الذی يتخت لتق یں السار > وو قح قانون انتخاأاب 
البرلان ٠‏ 
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عر أن الآمور لم تسر وفق ما رسمته اتضاقية 
السودان ۰ ففى پو٣ ١١‏ آغسملس ۱۹۵۵ أصدر الي لان 
السودانى قرارا يطلب فيه اتخاذالتدا بير اللازمة لتق ير 
المصي»ء وبتاء على هتا القرار تم جلاء القوات‌البريطانية 
وار من السودان ق ت وقي دد ٠‏ 
ولكن بعد ثلاثة عشر یوما فقط › آی فی یوم ۲۹ 
أغسطس » قرر اليرلان السودانى العدول عن الوسيلة 
التى رسمتها الاتفاقية لتقرير المصير » وهى الجسعية 
[لتأسيسية > واختار بدلا منها وسيلة الاستفتاء الشعبى 
المباشر ٠‏ وطلب الى المحكومة السودانية اخطار دولتى 
الحكم الشنائى بهذا القرار لطلب موافقتهما » فوافقتا 
عليه » وعدلت المواد ٠١‏ و ١١۲‏ و ١١‏ من اتفاقية 
السودان لحعحقيق هتا الطلب ٠‏ 


عي آن المجلس عاد مرة آخرى » ولا يمض على 
قراره الأخير بشآن الاستفتاء الشعبى المباشر ثلاثة آشهر 
و نصف » فعدل عن هذا القشرار » وقرر آن يتولى ينقسه 
مهمة تقرير مصير السودان !“ وفى يوم ١۲‏ ديسميس 
٥‏ آصدر قرارا يعلن فيه « باسم شعب السودان › 
أن السودان قد آصبح دولة مستقلة كاملة السيادة » ٠‏ 
وطلب من الحاكم العام أن يطلب من دولتی ا لحکمالٹنائی 
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الاعتراف بهذا القرار فورا * وفی یوم ۲١‏ دیسمیس 
>»١ ٥۵‏ اتتخب خمسة من رجال السودان اليارزين 
کردا اول نی اد مردان ل ب اك 
العام وتئول اليه رئاسة الدولة - 

وقد استجابت مصر لهذا القرار » كما استجابت 
بريطاتيا » واعترفت الدولتان باستقلال السودان فى 
آول يناير ۱۹٠٦٠‏ > وآترل الملمان البريطانى والمصرى 
من وأاجهة سرای الماكم الماح » ورقع علم السودان ڌو 
الألوان الثلاثة على واجهة القمر اليمهمورى »> أيذاتا 
الان لاد هرر الوا > 


على هذا النحو جرت الآمور بعيدا عما رسمته 
اتفاقية السودان بالنسية لتقرير مصبر السودان ٠‏ وقد 
حدث نفس الشىء بالنسبة للدستور الدائم ‏ وهو المهمة 
الثانية التى كان عى الجمعية التأسيسية › التى لم يقدر 
لها آن تقوم » آداءها ٠‏ فلقد كان نعيجة لاعلاناستقلال 
السودانڻ على يد البرلان السوداتى > أن انتهى العمل 
بدسثور الحكم الذاتى » فى الوقت الذى لم تكن الجمعية 
التآسيسية قائمة لوضع الدستور الدائم ! وحتى لا تسكم 
البلاد بدون دستور » فقد اتفق على آن يصدر البرلمان 
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وضع الدستور الدائم - وهو ما حدث پالفعل» فتکو تت 
لينة فنية بوزارة المدل قامت بتنقيح قانون الممحكم 
الذاتى » واستبعدت مته المواد التى لا تتفق مع وضع 
الاستقلال » وقدمت المشروع للبرلمان فى جلسة مشتر كةء 
فوافق عليه وأصدره للعمل به ایتداء من آول تتا تی 
سثة 40 ۰ 


و هكذا قدر للبرل مان السودانى الأول أن يتولى عسل 
الجمعية التآسيسية فى مسالتين حيويتين تتصسلان 
بمستقيل السودان السياسى » وهما : تقرين المصسي »ء 
والدستور “ وفى المسأالة الأولى › استيعد فكرة الاتحاد 
مع مص فى آية صورة من الصور» آما فى المسألة الثانية 
فقد أضاع على الشعب السوداتى القرصة للحصول على 


ققد تشكلت بالفعل لجنة قومية لوضع مشرو 
الدستور الدائم فی سبتمبں ۱۹۵٦‏ ء۰ على آن يعرض على 
الجمعية التأسيسية عند قيامها > وقد قامت هته اللجتة 
يوضع هذا المشروع » وتقدمت به للحكومة السودانية 
فی ابریل ۱۹١۸‏ . ولكن الانقلاب العمسكرى وقع فى 
۷ نوقمير ۱۹١۸‏ » فتوقف المشروع ٠‏ وبيدذلك يكون 
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بدلا من دستور دائم حسب اتفاقية السودان ! 


ع كل حال فق قر لهذا الان الإزل يشا 
ان سکم بمجلسيه بعد الاستقلال بعام وتصق ۰ وكان 
من المقرر وفقا لاتفاقية السودان آن تجرى الانثخابات 
لقيام بر لمان سوداتی دادم > وفقا للقانون الحديں الذىی 
و تصع دستو زره الداتم é‏ و لکن الحمعية التآسيسية لم تقم 
لساب التى ذ کر تاها ¢ ولم تصح الدستور الداتم ¢ 
وآصدر اليرلات الدستور القت ٠‏ وقد نص فى هتا 
'لدستور على آن تكون مدة مجلسى النواب والشيوح 
هذه المدة متل قيامه * ولا كاتنت المدة التى قضاها 
عامين » ققد كان معنى ذلك آن يبقى البرل مان قائما لمدة 
عام آخر »> على أن تفس الدستور القت آجاز لمجلس 
السيادة »ء بتاء على توصية مجلس الوزراء » آن يمد 
قترة بقاء الير لان سحخة اھ آخشری »> وشو ما حدٿ 
بالفعل ۰“ وهكدا بقی المجلس بعد الاستقلال قائہا لدة 
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عام وتصف »> انتهى فيها من اصدار قانون للاتتخاب > 
وآنهی آعماله فی آخر پونيو ۱۹۵۷ - 

وقد جرت الانتخابات للبرلان الجدید فی ۲۹ 
فبرایں ۱۹١۸‏ الى ۸ مارس ۱۹۵۸ » متأخرۃ عما قررہ 
الدستور المؤقت » بسبب موسم الأمطار » وقد تضاعفت 
فیها الدوائی تقیببا » فوصلت الى ١۷٣‏ دإئرة -“ وقد 
أسقرت عن فوز حزب الأمة هذه المىة بالاغلبية ٠‏ فقد 
فاز ب ٠۳‏ مقعدا مقابل ٤٤‏ للحزب الوطنى الاتحادى > 
و ٤١‏ مقعدا لمزب الأحرار الجنوبی » و ١١٣‏ لسزب 
الشعب الديموقراطى - ولكن حظ هذا البر لان لم يكن 
كحظ سلفه » فقد وقع الانقلاب المسکكرى فى ١۷‏ 
نوفمبر 0۹۸4۵ » فآلغى الدستور المؤقت ء وحل البرلانء 
وآنهى التجر ية الليبرالية الأول - 
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والسؤال الآن : كيف يمكن تقييم هذه التجربة ؟- 

نقترح آن يتم هذا التقييم على ثلاثة مستويات 

المستوى الطبقى آو الاجتماعى ٠‏ 

ومستوى السياسة الحارجية 


والمستوى اللييرالى ٠‏ 
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واا اللي الا > كن ادا رف 
الت ركيب الاجتماعى للبرلان الأول والثانى “ ققد كان 
يثكون بصفة ر ئيسية من عناصر قبلية » تتمثل فى نظار 
القبائل » ومشايخ الاغطوط »> والعمد ووكلائهم > 
وروما ااك اعا وتام وران فل 
ق رجال الآعمال التجاريين والزراعيين »ء وعتاصر 
ير وقراطية تتمشل فى الموظفين السابقين ٠‏ 

و پسیب pu"‏ الثر كيب الاڃتماعى > قان مغانتم 
الاستقلال قد ذهبت الى جوب هذه العتاصر - قعلى الى غم 
من السودنة » الا آن الاداريين السودانيين » الذدين حلوا 
محل البريطانيين › كانت الكثرة منهم ممن تشر يت 
العقلية الاستعمارية والمصمالح الاستعمارية » ويالتالى 
ظل جهاز الدولة دكتاتوريا بروقراطيا معاديا للشعب 
وفى خدمة الطبقة الحاكمة ٠‏ و بالنسبة للاقتصادالقومى : 
فقد ظل القطن هو المحصول التقدى الرئيسى »ء وظل 
الاعتماد فى تصديره على انجلترا > مما جعلها تتحكم 
فی آسعارہ - 


وقد آخذت هذه الطبقة توجه التشريع فى البرلان 
السودانى لمصلحتها “- ققد اعتمدت على الضرائب غب 
المباشرة التى كان عبؤها يقشع على المستهلك ٠‏ وآما 
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الضرائثب المياشرة » فلم تفرض منها سوى نوع وأحد» 
هو ضريبة الدخل الثابت على جميع الدخول الثابتة ٤‏ 
بما فيها دخول العمال وصغار الموظفين ٠‏ ولم تكن 
هذه الضريبة تصاعدية ! ٠‏ 


وفی الوقت نقسه » آخذت هذه الطبقة» التى تتکون 
من رجال الأعمال وكبار الموظفين وكبار المنزارعين . 
فى الاستفادة من الشسهيلات التى تقدمها الذولة فی 
مجال القروض الزراعية والعقارية والاعقاءإات 
الضريبية والجمركية »› فى الوقت الذى رفضت فيه 
الحكومات المتعاقبة اعقاء الطبقات الفقيرة من ضريبة 
الان وغواف الد ورلنفة والي ين اا : 
بينما عجزت عن تخفيض أسعار السلمع الضرورية ء 
وتركت المرارعين الصغار والرعاة نهبا لاستغلال 
التجار . وجمدت الآجور » وزاد عدد الماطلين ٠‏ 


ورغبة فى الحيلولة دون تكتل الطبقات العمالية 
والزراعية الفقيرة » عمدت هذه المكومات الى تفتيت 
القوى العاملة » وتقييد حق المسزارعين فى تكوين 
اتحاداتهم > ومحاولة خلق الاتقسامات فى النقابات 
واتحادات المزارعين ٠‏ 


١١١  رامعتسالا اأكذوبة‎ 


أما المستوى الثشانى لتقييم التجربة الليبرالية 
الأولى » وهو مستوى السياسة الخارجية » فهو لا يقل 
سوءا » ويمكن تقييمه فى ضوء ظروف المرب الباردة 
التى كانت قائمة فى ذلك المحين بين المعسكرين الكبرين» 
والتى حدت بشموب العالم النامى الى اتخاةذ موقف 
الحياد الايجابى وعدم الانحياز ٠‏ 


فقد اتخذت حكومة السيد اسماعيل الأازهرى » فى 
مؤتم باندونج» موقفا متعاطفا مع دول حلف پغداد! - 
ثم وقفت آثناء العدوان الثلاثى على مص عام ۹0٦‏ 
موقف التحفظ والبرود !“ وكانت حكومة السيد عبدالله 
خليل على صلة الود والصداقة مع حكومة العراق الملكية» 
ولكن يقظة الشعب السودانى منعتها من الدخول فى 
حلف بغداد * كماوقفت موقف الاهمال للحركات 
الوطنية الافريقية » التى كان لها آمال فى مساندة 
السودان ٠‏ ثم تحدد موققها آخيرا بقبوله ا المعو نة 
الأمريكية المشروطةء ووقعت اتفاقية التعاونالاقتصادى 
للانشاء والتعمير مع الولایيات المتحدة فی مایو ۱١۹٥١۸‏ 
فى غيبة البرلمان » واستطلاعت المصول على تأييده 
بأغلبية ضئيلة ٠‏ 
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يمكن القول أن التجر بة السودانية قد مورست پبشكل 
سليم » وفق قواعد اللعبة الليبرالية من جاتب جميع 
السلطات التشريمية والتنفيذية والقضائية “ ويرجع 
السبب فى ذلك بالدرجة الأولى الى أن السودان كان 
يتمتع بوضع فريد فى البلاد النامية » من حيث خلوه 
فی اک عائقین فی وجه الممارسة الليبرالية الصحيحةء 
وهما : الاستعمار والملكية المستبدة ٠‏ وبالتالى » لم يكن 
ثمة مبرر واحد لاساءة استخدام السلطة السياسية من 
جات آة فة نالروق التائ ةف الودان مما 
ودی الى حکم دکتاتوری ۰ 


وعلى ذلك » فقد كانت هناك حكومة تحكيم > 
EEE‏ برلمانية تراقب » وثسأل » وتسقط المحكومة 
بالطرق الدستورية ٠‏ فقد سحب البرلان ثقته من وزارة 
السید اسماعیل الآزهری فی ۱۰ نوفمیںر ۱۹٥٩۵‏ » ثم 
اختاره بعد آريعة آيام لتكوين الوزارة الممديدة » ثم 
عاد وسحب ثقته من هذه الوزارة فى آخ يونية ›۱۹۵٩‏ 
وابختار السيد عبد الله خليل » سكرتير حزب الأمة > 
رئیسا للوزراء فی ٥‏ پوليو ۱۹٥٩‏ ۰ وقد قدم هذا 
استقالة وزارته عند اجتماع البرلان المحديد » فأاعاد 
اللجلس اختیاره لرئاسة الوزارة فی ۲۱ مارس ۱۹۵۸ء 
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واستمرت هته الوزارة قى المكم حتی قيام الاتقلاب 
المسکری فی ۱۷ نوقمبر 1۹٨۸‏ " 


ولهذا السیب كانت المحكومة تعمل بالاتفاق مع 
الممارضة فى المسائل القومية الكبرى » كما حدث فى 
قرار مجلس النواب بالاجہاع فی آغسطس ۱۹٩۵‏ > 
الذى ترتب عليه جلاء القوات البريطانية والممرية عن 
السودان ٠‏ وكما حدث أيضا فى قرار اعلان الاستقلال 
فی ۱۹ دیسمبر ٠ ۱۹۵١۵‏ ثم فى الدستور المؤقت سنة 
١‏ . كما استشارت المكومة المعارضة فى ممالية 
حوادث التمرد بالمدیر پاتا لجنو بية فی آغسطس ۱۹٥١‏ 
عتدما تمرد جنود الفرقة التو بية بالمحديرية الاستوائية› 
وأرسلت المكومة قوات من الشمال قضت على التمرد ٠‏ 


كذدلك فقد تمتعت الصحافة السودانية آثناء تلك 
التجر بة بحرية مطلقة لم تشهدها البلاد من قبل * وقد 
امتنعت السلطعان التشريعية والتنفيذية عن التدخل 
فى أعمال السلطة القضائية عملا بمبدآ استقلال 
القضاء » وبدلك قام القضاء السوداتى بدوره كاملا 
فى حماية الصحافة والحريات العامة ٠‏ وقد كان هذا 
الانجاز أعظم انجازات التجر بة الليبرالية الآولى ٠‏ 
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)١(‏ المسثولية التاريخية عن سقوط وحدة وادى النيل 


حتی دیسمبں ۱۹۵۳ کانت اتجاهات الرآى العام 
السودانیى تؤكد وحدة وادی التیل ۰“ ففی شهری نوفمیس 
ودیسمیر 1۱۹۵۳ آجريت آول انتخابات برلانية عامة 
فی تاریخ السودان › وقد أسفرت ‏ کما ذکر نا عن 
قوز كبير للحزب الذى ينادى بالاتحاد مع مصر › وهو 
الحزب الوطنی الاتحادی » فقد فاز ب ۵٩۱‏ مقعدا من ٩۹۷‏ 
مقعدا فى مجلس النواب » وحصل على ۲۲ مقعدا من 
٣٠‏ مقعدا فى مجلس الشيوخ ٠‏ وبدذلك بدت مسالة 
تقرير الىتودان لمميره محسومة لمساب وحدة وادى 


النيل 
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1٥ ٤‏ ء كانت مظاهرات حاشدة تستقبل اللواء محمىد 
نجيب هاتفة : « لا مصرى ولا بريطأنى ۰ ٠‏ السودان 
للسودانی » ! ۰ وبعد عام وتصف آخر »› آی فی ۱۹ 
ديسمبر ۱۹٥١١‏ »> كان البر لان السوداتى يعلن باسم 
شعب السودان‌آن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة 
السيادة ! - 


فما هى أسياب هذا التحول الخطر ؟ ٠‏ 

لقد آلقى الساسة المصريون وبعض الكتاب تيعة 
هذا التحول عى الاستعمار وعلى حزب الآمة “ فقسد 
وصف اللوأء محمد نجب الصدام بين قوات البوليس 
ومظاهرات آول مارس ۱۹۵٤‏ » والدى آسف عن عدد 
كير من القتلى والجرحى › بآنه « مجزرة دموية رتبها 
الحاكم العام »> ليفشل تنفيذ الاتفاقية » ويظه الأم 
كما لو آن عداء قد انفجر ضد مصر فى السودان > 
مستندا فى ذلك الى الانصار الذين فاقتهم فرصةالنجاح 
فى الانتخابات ›» فخر جوا يعلتون عن آنفسهم » : 

تم آشار الى دور حزب الأمة فی هته المظاهی‌ات > 
فأورد الأحكام التى أصدر تها المحكمة العليا فى الغرطوم 
باعدام عوض صالح رئیس تحریں جريدة الآمة ومدیں 


دائرة عبدالرحمن المهدى » وبالسجن المؤيد علىالصحفى 
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على فرج المحرر بالجريدة . وأريع سنوات على عبد الله 
عبد الرحمن سكر تير عام منظمات الانصار » وهى 
الأحكام التى خففتها محكمة الاستئناف بعد ذلك الى 
امو بد بدلا من الاعدام . وعشر سنوات سجن بدلا من 
الو يد “ وقال : « وقد اعتبرت أن هذه المظاهرات هى 
رفض من حزب الأمة للتجر بة الديموقرطية التى ظهرت 
انها ف تابات ٠‏ و لست رقا خف ی !: 


وقد اتخذ المؤرخ عبد الرحمن الرافعى جانب هذا 
الرآی ۰ فقد ذکر أن حوادث اول مارس ۱۹0٤‏ - 
کا تت نتيجة موؤامرة منظمة تم اعدادها بين الاستعمار 
البريطانى وجماعة الانفصاليين أنصار المهدى » وآن 
أنصار المهدى جمعوا جموعهم على طول الطر يق الممتد 
من مطار المرطوم حتی مشارف العاصمة »> وكاتوا 
يدقون طبول المرب » ويستعدون للاغتيال ٠‏ 


أا لفاكت أت روق فد غل الاب اقرب 
الوظنى الاتحادى على فكرة الاتحاد مع مص »› بأن 
اشاغنل ا لاز شرف و کان ادف ا ١‏ يرين و > حرا : 
على کسب التایید فی الانتخابات » وکان یلتقی فی 
ر غبة الانفصال مع حزب الأمة » ! 
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وفى الواقع أن جمدو التحول فى الرآى العام 
السوداتى ضد فكرة الاتحاد مع مص » تكمن فى الاتجاه 
الدكتاتورى لثورة ۲۳ يوليو » وخشية السودانيين من 
الخضوح لمكم العسکریین ۰ وهذا یضیف آیعادا آخریى 
لسلییات المحكم الدكتاتورى الذى ظه فى ذلك الحين ٠‏ 
فلم تعد هته السلبيات تقتصر على تصفية التجر ية 
الليبرالية فى مصرر'» والتى كان مقدرا أن تنطلق بكل 
قوتها بعد ازالة آكبس عائق فى طريقها » وهو اللاك 
فاروق ‏ بكل ما ترتب على ذلك من القضاء على 
المحريات الفردية » ومطاردة قوى التحرر الوطنى 
الديموقراطية والتقدمية على فترات طلوال الثمانية 
والعشرين عاما التالية - بل ان هذا الاتجاه‌الدکتاتورى 
كان العامل الر ئيس فى سقوط وحدة وادى النيل»ء التى 
كانت حلم الجماهير فى مص والسودان ٠‏ 


وقد ظهر رد فعل هذا الاتجاه الدكتاتورى للثورة 
فى البداية فى تشديد الميول الاتفصالية لمزب الأآمة › 
تم انتقل إلى المحزب الوطتى الاتحادى ليصرفه عن شعار 
الاتحاد الى شعار الانفصال ٠‏ وبدلك تلاق المر بان على 
الاستقلال للسودان » وتمثل ذلك فى قرار البرلان 
السودانی پو م۲۹۸ آغسطس بالالتجاءالى وسيلةالاستفتاء 
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الشعبی المباشر لممارسة حق تقریر المصی › ثم قرار ١۹‏ 
دیسمبر ۱۹۵١١۵‏ باعلان استقلال السودان ٠۰‏ فقد جرى 
ذللف كله بالاتناق بين الحكومة والمعارضة ٠‏ 

وفى الحقيقة أن المخاوف من الحكم الدكتاتورى قد 
ديت فى قلوب السودانيزن فى نفس الوقت النی بدآت 
فى قلوب المصريين . وذلك حين أخذت الثشورة تصطدم 
پآکبں حزب جماهیری فى البلاد »> وهو حزب الوفد » 
وآخذت الأحقاد السوداء على الوفد فى قلب سليمان 
حافظ » وكيل مجلس الدولة وا!إلأداة القانو نية المنقذة 
لار أدة الثورة ‏ تعبر عن نتفسهها فى شكل تصرفات 
ارهابية تمثلت فى اعشقال كل من فؤاد سراج الدين 
ومحمود سليمان غنام و بعض الشخصيات الآخرى › 
و بلغت ذروتها بالاعتراض على تولى مصطفى النحاس 
رئاسة حزب الوفد »> على آساس آنه « دمل فی قلب 
الوطن يجب أن يفقع » ! . 

فقد آعلن زعماء السودان » على اختلاف اتجاهاتهم 
السياسية » اعتراضهم الصريح على هذه الاچراءات › 
فکثب محمد أحمد محجوب مقالا فی جر ید ةالص ری اعتیں 
فيه رآی سليمان خافظ مخالقا للقانونء وأدلى اسماعيل 


الآزهرى ومحمد تور الدين بتصريحات فى جسيدة 
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المصری يوم ۲۵ سبتمبر ۱١۹١١‏ يعارضإان فيها الرغبة 
فى استبعاد التحاس من رئاسة الوقد * وهكذا اشتر كت 
القوى الوطنية الديموقراطية.فى السودان مع القوى 
الوطتية الديموقراطية فى مصر فى مقاومة الممكم 
المطلقى ٠‏ 
على آن وجود محمد ننجيب فى رئاسة الجمهورية 
كان عاملا مطمئنا . بقضل صلاته الوثيقة بالسودان › 
مما انمكس آثره قى الأغلبية التى حصل عليها الحزب 
الوطنى الاتحادی فى انتخابات نوفمیں وديسمیس 
۳ * وجاءت جولة صلاح سالم فی أنحاء السودان 
فی يناير عام 1۹١٤‏ وزيارته المثرة للجنوب › الثى 
رقص فيها رقصة الیرب مع آبناء الدنکا » ثم زیارته 
لغرب السودان وشرقه » لتضيف الى الآمال المعقودة 
على الاتحاد 
ولکن هذه الآماللم تلبث أن خبت بعد أزمة فبساير 
٠ 6‏ الاقتم فا مد فجت انحقالت من ماس 
داد اور ٠‏ فقد جاءت ذه الاستقالة فى نهاية 
۾ من الحكم الدکتاتوری فی مصر > شددت فیهھا 
الور ة فعا حن القوي اريت الذر ف ال 
والتقدمية » عن طريق الغفاء الأحزاب › ومصادرة 
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آمو الها ٤‏ والێ ج بمعار ضيها کی السجون ٤‏ و إلاصطدام 
پجماعة الاخوان المسلمين وحلها فی ۱٤‏ پتایر ١١۸٥٤‏ 
واعتقال فریق کب من زعمائها وعلى رأآسهم المرشد 
العام وزعماء الاخوان فى القاهرة والأقاليم ٠‏ 


فمع آن مجلس قيادة الثورة » تحت انفجار الموقف 
فى سلاح الفىرسان › والصدام بينه وبين الأسلحة 
الآشرى » وبسبب تحركات جمساهيرية هائلة هددت 
۰ العواقب ‏ اضطر الى إعادة محمد نجيب على 

س الثورة » الا آن الكثي مسن رالسودانیین خشوا عل 
E‏ ا و المهتزة التى تس قى 
بعر عاصف ء وكان من الطبيعى ا پظھسں آٹر هذا 
الشعور فی حزب الأمة بصفة خاصة / 9 
[نصاره يوم آول مارس تستقيل نجیب بهتاف 
« لا مصرى ولا بريطاتى » السودان 

وقد. جاءت آزمة مارس ٠۹١٤‏ فى لقاب ذلك 
مباشرة . حيث خاضت القوى الوطنية الداأيموقراطية 
والعقدمية فى مص نضالا مر يرا من‌آجل الديفوقراطية» 
انتھی نهاية مآساو ية بموامرة i O‏ مارس» ورعودة 
الدكتاتورية من جديد ‏ لتضع السوداتيين نین على مفترق 
الطرق ٠“‏ 
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لقسد بات واضحا أن مص لم تعد تمشل بالنسبة 
للسودانيين الأتموذج الŞےدیں‏ بالاقتداء » أو يغرى 
بالارتباط به ۰ ففی‌الوقت الذى كانت شسس الليبرالية 
تغرب عن مصر » كانت تشرق على السودان » ولم يكد 
ثمة من فاعلية ترجی من انضمام کفاح‌الشعب‌السودانی 
الى ڃانب كقاح الشمب المصرى للتخلص من الحكم 
النصكرى ف مم فلك سب آن وشت القری لتا 
السودانية _ كمارأينا _ أصواتها فى كفةالديموقراطية 
ضد اجراءات سليمان حافظ » ولكن أصواتها ذهيت 
آدر اج الرياح ٠‏ وقى وسط هنه المخاطر الح تهدد 
بو ضع الشعب السوداتى 5 تحت وصاية ضباط ئثورة ۲٣‏ 
وليو ؛ a O E ESR FU‏ 


الشعبان المسرى والسودانی على قد المساواة € ولكنها 
عبودية ! - 


وقد كان ذلك ما تقل الحزب الوطتى الاتحادى من 
الاتجاه الوحدوى ای الاتجاه الاتتصال فر فض 
اسماعيل الآزهرى هدية آسلحة عرضتها مصر فى آوائل 
عام ٤‏ : وآوقف المسحف الاتسادية » ورفض 
ارسال الضباط السودانيين للتدريب فى مصر وآرسلهم 
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الى انجلترا “ ورفض ما رصدته مص من ميلغ ثلاثة 
آر باع مليون جنيه لتنفيذ مټروعات ثقافية وصحية 
واجتماعية فى السسودان ٠‏ ثم ساف يوم ۸ نوفمير 
٤‏ ۹۵ الى لثدن حيث استقيلته الملكة ليزابيث » وآقام 
له تشرشل مأدبة غداء » وعقد اجتماعا مع لجنة الشئُون 
الخارجية لحزب المحافظين ! 


وسرعان ما آخذت إاأحدں(ثٹ تدفع الى تدهور آخر 
فى الملاقات المصرية السودانية “ فقد أقيل اللوام محمد 
نجيب من منصبه كر ئيس للجمهورية يعد حادث المنشية 
المشهور » الذى اعتدى فيه أحد الاخنوان على حياة 
عيد الناصر ٠‏ وقدم وفد سودانی على رأسه اسماعيل 
الأزهرى ومحمد تور الدين الى القاهرة لمنع محاكمته ٠‏ 
ومع آنه آفلح فى ذلك . الا أن سقوط هذا الرمن من 
رموز وحدة وادی النيل قطع خيط ,الأمل الذى كان 
باقيا فى تحقيق الوحدة ٠‏ ومن الغسريب آن محمد 
تجيب قد نبه خصومه الى ذلك » فحين جاء عبد الحكيم 
عامس وحسن اب‌اهیم لیبلغاه خب اقالتقه › قال لھا 
« آنا لن آستقيل الآن حتى لا أصبح مسئولا أسام التاريخ 
عن ضياع صلة السودان بمصر » آما اذا كان الأآم 
اقالة » فمرحبا › لأنكم تعقوننى من مسئولية لم يعمد 
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يحتملها ضميرى » ! “ وقد كان نتيجة لثلك آن آلف 
اسماعيل الأزهرى لحنة لدراسة شكل المحكم المقبل » وقد 
انتهت هته اللجنة الى قرار بالتخلى عن مساألة الاتحاد 
مع مصر ٠‏ ووافقت الهيئة العامة للحزب على ذلك ٠‏ 

وعتب هذا النعطف الخطير تتحدد مسئولية صلاح 
سالم » المسئول عن شئون السودان ٠‏ فمع كل الجهود 
التى يذلها لوضع السودان على طرريق العخلصس من 
الاحتلال البريطانى » الا آن الوضع الجدید کان پتطلب 
د بلوماسية تفقوق بكثر قدرات ضايط من ضياط ثورة 
٣‏ پوليو ! ۰ 


فلم يکد صلاح سالم پحیین ۲ نقلاب اسماعیلالأز هری 
والحزب الوطتى على شمار الاتحاد مع مصر » حتى 
توهم انه يتعامل مع حزب من الأحزاب المصرية التى 
آلغفتها ثشورة ۲۳ يوليو ٠‏ فلم يتردد فى الدخول فى 
صراع شدید مع اسماعیل الآزهری › وحاول تالیبہ 
بعض آعوانه ضده » وتجح فی جمع ۸٩‏ غضوا من 
1 »> هم مجموع الهيئة التآسيسية للحزب »ء تحت 
د الد 2 اد قان قل ااافا 
الأزهرى ٠‏ کما عمد الى استخدام الأموال وسيلةللاقناع 
واجتذاب زعماء القبائل والطوائف والاحزاب > وآثار 
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اجنو بيين ضد الأزهرى كوسيلة من وسائل الضعطل 
و نشر بپعض الحقائق القديمة عنة ٠‏ 


ولكن اسماعيل الأزهرى واجه التحدى بأسلوب 
مشير ! » فيقول الكاتب آحمد حمروش اته خطب فی 
أحد لقاءاته يالجماهر السودانية قاتلا : « أن مم آکتافی 
من مصر » وقد دخلتها لایسا حذاء کاوتش » ولکن هل 
یرضیکم آن یحکمناصلاح سالم والعسکر‌یون فی مصر»* 
وصرخت المجمأاهر : ولا ٠٠١‏ لام ٠‏ 

و کان على صلاح سالم آن بدقع ثمن آخطائه و آخطاء 
ثورة ۲۲ يوليو ٠‏ وجاء يوم المساب فى اليوم السايبق 
لقرار البرلمان السوداتى» الذى طالب فيه بجلاء القوات 
البريطانية والمصرية من السودان تمھیدا لتقریں المصر ٠‏ 
فقد طلب صلاح سالم اتعقاد مجلس الثورة يوم الخميس 
٠‏ آغسطس 1۹١٠١١‏ لناقشة الموقف فى السودان > 
وحضر الاجتماع كل من اللواء صالح حرب وزير 
الح بية الأسبق والأستاذ خليل ابراهيم › لاعطاء ضورة 
عن الموقف فى السودان ٠‏ وقد قاما بشرح الموقق > 
موضحين آن قيام مصر برشوة کٹیں من السیاسییں 
السودانيين والمشتغلين بالسياسة هتاك كان له آثى سيىء 
على“ أغلبية الشعب السودانى » حتى آصبح الشك يتناول 
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کل شخصس يتعاون مع مصر » لاعتقادهم أن وراء هتا 
التماون رشوة ٠‏ وهذه الصورة السيئة جعلت الكثيرين 
ممن پومتون بالاتحاد مع مصر ييتعدون عن التعماون 
معها درءا هنا افك * وذکرا أن ڏو ر الدين » الذى 
تعثمكد عليه مصر هتالف . ضعيف وليست له شخصية 
والملتفون حوله قلة لا تذكر - وخلما من ذلك الى آن 
الأمل فى اتحاد مسنر مع السودان قد أصبح ضعميفا 
للغاية » وليس هتاك من حل غير اعلان استقلال 
السودان ٠‏ 


وفى تفس اليوم شرح صلاح سالم الموقف من وجهة 
نظره ء فاعطی مچڃلس قیادة الثورة صورة سوداء E‏ 
يجرى فى السودان » وخاصة فيما يتعلق بثورة الجنوب 
هثاك » والدم الذدى أريق بين الشماليين والمنوبيين ٠‏ 
وذكر آن ما حدث من أرأقة دماء قد التصق به على. آنه 
بالانتقام من المصريين الموجودين هناك ٠‏ وآيدى رآيه 
باعلان استقلال السودان بقرار من جانب مص »> حتى. 
يظهر هذا الاستقلال كانه منحة من مصر › بدلا من آن 
يأخذه السودانيون قسرا عند تقرير المصيب ٠‏ ثم قدم 
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استقالته لمجلس قيادة الثووة على أساس اعلان استقلال 
السودان 2 


وقی اليوم التالى دعى خت قاسم جودة › الصحفى 
بجر يدة الجمهورية » بطلب من آنور السادات » لاعطاء 
صورة مجلس قيادة الثورة عما لمسه فى الخرطوم آثتاء 
زيار ته الآخبرة “٠‏ وقد روى أن سمعة مصر هناكآصبحت 
سيتة للغفاية بسبب الرشوة التى تعطى وتيبفل لكل 
اتنسان حتی فى الشارۓ ‏ عل حد قوله  !‏ مما دعا 
التاس الى الشك فى كل من يتكلم آو يدعو الى الاتحاد 
مع مصر “ وقال ان المسمئولين السودانيين يهاجمون 
مص باقسى الكلمات فى العحفقلات الرسمية وحتى فى 
البرلمان السودانى نقسه ء وآن كل المسئولينقد ساءهم 
مهاجمة مصر لاسماعيل الأزهرى فى الصحافة والاذاعة 
المصبرية » وقد آضر ذلك بالملاقة بين البلدين ٠‏ وقال 
آحمد قاسم چودة ان الكل فى السودان آصبح يدعو الى 
الاستقلال » وآن تور الدين › الذى لا يزال واقفا مع 
مصر ضعيفق ولا شخصية له » وآن جبهتعه فى البرلمان 
السودانى لا تتعداأه هو وشخس واحد فققمل ٠١‏ وآشار 
من طرف خفى الى آن السودانيين قد فقبوا الثقة فى 
صلاح سالم » واقترح آحمد قاسم جوتة پان بصدر بیان 


۱۷۷  ةبوذكآ‎ 


من عبد الناصر يصرح فيه بأآن مص لن تتدخل فى شون 
طيبة باخواتهم السودانيين ٠‏ 


وقد استدعى مجلس قيادة الثورة كلا من عبدالفتاح 
حسن » تاثب وزير الدولة لشئون السودان » وحسين 
ذو الققار صيرى » عضو «لمنة المحاكم العام» بالسودان » 
لشرح الظروف التى جعلت الحزب الاتحادى السودانى 
يتحول من دعوته الى الاتحاد مع مصر الى الدعوة الى 
الاستقلال ٠‏ فاثار هذدان كل النقاط السالفة الذك > 
وانتهيا الى آته آصبح لا آمل هتاك يرجى فى الاتحاد » 
بل سيطالب السودانيون كلا من مصر وانجلترا باعلان 
استقلال السودان يوم ۲١‏ توقمبر » وهو اليوم المحدد 
لملاء كل من الجيش المصرى والجيش البريطانى من 
السودان ٠‏ واقترح عبد الفتاح حسن اعلان مصر 
استقلال .السودان فورا » حتى يصبح و کان مصر هی 
التى آخذت هذه الخطوة قبل تقرير المصير لاثبات حسن 
تيتها »› ولاعادة الثقة بين البلدين » يدلا من أن يحصل 
السودان على استقلاله رغم ارادة مصر » وعلى آن تقوم 
مصس بعمل ميثاق وطنى مع كل زعماء السودان يتم فيه 


۱۷۸ 


لاتاق غل اة اليل وعد ار اط السودان .با 
معاهدات آو أحلاف عسكرية مع آية دولة أجنبية ٠‏ 


على هذا التحو أصبحت المسألتان المطروحتان آمام 
مجلس قيادة الثورة فی آواخر آغسطس ۱۸۵۵ هما : 
استقالة صلاح سالم > واعلان استقلال السودان * وقد 
قبل المجلس استقالة صلاح مالم »> على الس غم 
من اعتراض عبد اللطيف البغدادى وكمال الدين. 
حسين وحسن ابراهیم »› على آساس أن « صلاح لم یکن 
الا منفذا لسياسة المجلس فى السودان » ولم تكن تلك 
السياسة سياسته هو » وان كان قد آخطاً فى التتفید!» ٠‏ 


أما مسأآلة اعلان اسحقلان السودان من طرف مصر. 
فقد رآینا آن جميع الآراء التی تحدثت آمام مجلس 
قيادة الثورة قد أجمعت على ضبرورة ذلك > أثباتا لمسن 
نية مصر وتوطيدا لعلاقتها بالسودان * ولكن المجلس 
وها لسن عوف ‏ اار ب ادها ري : 

آولهما ‏ آن وسائل الاعلام المصر ية كانت تصلل 
السودان “ وعلى حد قول عبداللطيف البغدادى : « كان 


۱۷۹ 


تشير وسائل الاعلام مندنا » »> ویالتالی « فالامں يستلزم 
ضرورة القيام يعمل تمهيدى يسبق هذا الاعلانالمقتیح» 
حتی ل يصد م الرأى العام عتدما قاجا ډهذهہ أ لحقيقة» ٠‏ 


وفى هذا الكلام اداتة كاملة لوساثل الاعلام الموجهة 
من سلطة الدولة › لأنه لو كان مسموحا للصحف بحرية 
الكتابة » لتابع الرآى المام المصرى ما طرآ من تحول فى 
السودإن بالنسبة لقضية الوحدة »ء ولقامت الثورة بهذه 
الخطوة المفيدة التى تصحح أخطاءها ٠‏ 


ثاتيا - ما عير عنه جمال عيب التاصر من آن ذهايه 
الى السودان ليعلن من هناك موافقة مصر على استقلال 
السودان » وحتى يصبح هو بطل استقلال السودان . 
کما طلب صلاح سالم ‏ سوف ينتج عنه « خسائں 
لشخصه داخل مصر » ! ۰ وکان مما قاله انه « من 
الأفضل له فى مثل تلك المالة أن يذهب الى الكونغو 
ولا يعمود الي مصر بعد أن يملن هذا الاستقلال ۾ ! وكان 
عبد الناصر قد آپدی رغبته فی تولى مسالة السودان 
يشقسة »> ثم تراجع عن ذلك > لأنه ‏ على حد تعبیره س 
موضو ع فاشل»ء وهو لا يحب لنفسه آڻ یصبح فاشلا»! ۰ 


وهكذا آفلت مجلس قيادة الثشورة فرصة اإعلان 


NA. 


استقلال المسودان ر غم قناعته الكاملة باتجاه السودان 
الى اعلان هذ االاستقلال » فكان هتا الخطاً اكير 
أخطائه - 


ومع ذلك فلعل السودان لو کان قد تریٹ قلیلا فی 
اتخاذ قرار الانقصال » لما اتخذه على الاطلاق › اذ 
سرعان ما أسفرت ثورة ۲۳ يوليو عن وجهها التقدمى 
والوطتى بتأميم قناة السويس »› وما سبقها من صفقة 
الأسلحة الروسية » واحتلت بذلك مركز الزعامة فى 
المالم العربى » وآصبحت نقطة جذب قوية لمركات 
الوحدة العر بية + وكاتت وحدة وادى النيل آجدر 
بالسبق بين جميع الوحدات التى عقدتها مصر ° 


۱۸1١ 


الفصل اخامس 
النزعة الشوفينية وتزبيف التاريخ 


[ يحتوى هدا الفصل على رسالة من قاری سودانى لجلة 
الوادى تتضمن نقدا لدراسة الدكتور عبد العظيم رمضان »ء وردا 
هن الد کتور رمضان عل هذا النقد ] + 


(۱) لا ۰۰ یا دکتور رمضان ! × 


بقلم : محمد الآمن المختار 


آرجو أن تسمحوا لى بتوجبه كلمة قصيرة » پدفعنى 
الى كتابتها ما لمسته من تلوين وتقسير وتزييف لتاريخ 
السودان على ید كاتبكم الدکتور عيد العظیم رمضان ‏ 
لا فض فوه : 

لقد شيعنا يا هذا من رواياتك التى تصور تاريخ 
هذا البلد وكآن آبتاءه لم يخطوا حرفا فيه » وكآن دماء 
ذكية لم تسق أرض هذا اليلد * كيف ينسنى لك آن 
تصور لنا هذا التاريخ وكأانه جزء ثانوى وتابع لتاريخ 
مصر ‏ مع کامل احترامتا لدور الشقيقة مصر فيه 
وما يخرج به القارىء لمقالاتك المسرحية هو انه لولا 


(لو) الوادى فى آالمسطس ۱۹۸١‏ العدد ٤‏ السئة الثاتىة ٠‏ 


نضال المخصريين ضد الانجليز فى سبيل هذا اليلد 
هكذا ‏ ا نال هذا اليلد استقلاله » وما بقی السودان 
موحدا شماله وجنوبه » وقبل هذا وذاك » لما برزت على 
أرض الواقع العومية السودائية ٠‏ وكل ذلك من أجل 
« سواد عيون » الأشقاء السودانيين » وكاتنا لم تدرس 
فى المدارس عن دوافع الفتوحات المصرية والتركية 
للسودان ولم قرأ عنهاً فى أسفار المؤرخان » آين يا آيها 
الدكتور العمزيز دور الشورة المصرية العظيمة التى 
أرجت القومية السودانية للوجود ووحدت البلاد 
تلقائيا منة قرن من الزمان بلا معماهدات توقع 
ولا مقاوضات تدار » يالحس الوطنى فحسب ! 


السودانيون فى رآيك کانوا حتی تاریخ الاستقلال 
قصرا آقامت مصر من نفسها قيمة ووصية عليهم وعلى 
مصالهم ٤‏ فقد جعلت فى أحدى مقالاتك من نضال على 
عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ جزءا تابعا ونتيجة 
وليس سببا لنضال الساسة المصريين المزعوم من أجل 
استملال متا البلد » ونحن لا ترى فى ذلك التضال 
المزعوم الا تكالبا لضم السودان الى مملكة مصر تحت 
تاچ قاروق المعظم ٠‏ والعظمة للمولى » لا يقل بشاعة 


۱A" 


ولا يختلف عما سواه من آلوان الاستعمار الا فى ديانة 
ولسان المستعمرين ٠‏ 

اتتا آمة ذات تاريخ زاخر منذ قدم الشاريخ » لقد 
كانت لنا ممالكنا القديمة والمتوسطة والمديثة ‏ بنته 
ومروی وسنار ودارفور ٠‏ ولکن مچريات الأحداث 
السياسية فى المالم فی مطلع هتا القرن هى التی جعلت 
من‌الساسةالمصريين يتطلعون الى ضمالسودان الى بلادهم؛ 
لیس بدواقع ا رة والاخاء فى الدين واللغة و.التاريخ 
المشترك » ولكن ليكون عمقا دفاميا لهم فى أوقات 
الشدة ولضمان الوارد الستوى من مياه النيل والتوسع 
فى آزاضيه وفيافيه الشاسعة عندما تضيق رقعة وادى 
النيل يما رحبت ء ويقينى آنه لايزال هتالك من الساسة 
المصریین حتى اليوم مس يتحسر على ضياع السودان 
وانقلابه على السيادة المصرية من آمثال الباشا فواد 
سراج الدین ۰ وکنت آربا بالدكتور عبدالعظيم رمضان 
آن يكون تقييمه للسودان والسودانيين هكذا » تبما 
ورعايا لص ٠‏ 


كفاك يا هذا تزييفا وتشويها لتاريخ هذا البلد 
آكثر مما قعلت فقد أدميت النقوس وآنت تحسب انك 


AY 


تخدم قضية التكامل » لسنا ولم تكن فى يوم من الأيام 
قصرا وتبعا ولا رعايا بهده الصورة الشائعة » ولا آملاكف 
آن آسترسل قوق ذلك - 

أختعم خطابى بالتساؤل > آليس هتا لك من الذين 
خرجتهم جامعاتنا فى السودان من يحملون درجات 
البكالوريوشس و الما جستي والدكتوراه والآاستاذ ية فی 
البلد من يتهض الى حمل لواء تصحيح ما جاء به وشوه 
به الدكتور عبد العظيم رمضان تاريخنا » ونحن أبناء 
ملوك الزمان ٠‏ هةقا والله لا يصح ودعوة التكامل 
لا یتبغی آن تصیر قمیص عام آخں ` 

يا آبناء السودان من المؤرخين › انتى آستغيث بكم» 
مما يطالعنا به د“ عيد العظيم رمضان ! 

ورحم الله أمرىء عرف قدر نفسه 


والسلام عليكم 


محمكب الأمين المختار 
ا لخر طو م ٠‏ 
ر تباسة مجلس الوزراأء 


\A۸ 


(۲) النزعة الشوفينية لا تخدم السودان 
بقلم : د ٠‏ عيد العظيم رمضان * 


ترددت كثرا قبل آن آرد على الرسالة التى نشرتها 
مجلة الوادى فى عدد يو ليو الماضى للسيد محمد الأمين 
المختار » برئاسة مجلس الوزراء بالنرطوم » والتى 
اتهمتی فیها بتزییف وتشویه تاریخ‌السودان - فالیسالة 
لا تتحدٹ عن مقال معین من مقالاتی التی کتبتھا فی 
« الوادی » » حتى يمكتنى الر جوع الى ما كتيت فى هذا 
المقال والتحقق مما اتهمت به » وانما تتحدث بصفة 
عامة عن جميع المقالات ٠‏ كما آتها لا تورد آتموذجا 
واحدا للثز ييف الذى قمت به لوقائع تاريخ السودان › 
وتصحيح الكاتب لهذا التزييف من واقع الوثائق› واتما 


(لو) الوادی قی امغسطس ۱۹۸۰ ۰ 


۱۸4٩ 


تتحدٿ عن اتطباع عام ˆ وقد تعودنا ‏ تنحن‌المؤرخین . 
على آن تقارع الحجة بالحجة » والدليل بالدليلء ولا نقار_ع 
انطباعات پانطياعات ! ٠‏ 

على آتى قررت آن آرد لثلاثة آسباب : الآولى» آنتى 
شعرت بآنه من حق السيد محمد الآمين المخثار عل > 
وقد تابع مقالاتی » آن آرد على ملاحظاته » تجاو پا 
وتقديرا - ثانيا » أن القارىء هو فى الحقيقة المرآة 
التى يرى قيبها الكاتب نفسه »› ويعسرف آخطاءه 
وصوابه “ وحين يتيح أحد القراء الفرصة مشكورا 
للكاتب ليرى نفسه » فانه يستحق الشكر › ويستحق 
الر دعل كاو لهه ٠‏ الا أت شرت أن اليك حجن 
الأمين المختار قد يكون محقا فى انطباعاته التى سجلها 
فی رسالته ١‏ وانتی قد آکون بالقعل قد سلکت مسلکا 
شيفو ثيا من حیث آردت آن آکون قومڀا ! » وفىی هګکه 
الحالة قان المسآلة تحثاج مراجعة مع الثفس ٠‏ 

وکن کت تكن ناکون قت ماک ما 
شيفو نيا وآنا آخدم قضيةقومية ؟ “ ريبما يرجع السيب 
قى ذلك اذا كان اتهام كاتب الرسالة صحيحا ‏ الى 
الصورة المشوهة التى رسمها الاستعمار البریطانی 
مص فى عيوت اخواننا السوداٹیین › والتی ترکت فى 


۱۹ ° 


مشاعر بعضهم آثارا حقيقية تجاه اخوتهم المصريين 
فلعل الرغبة فى ازالة هذا الغشاء الظالم الأذى وضعهة 
الاستعمار » و تصحيح الصورة المشوهة ظلما وعدواتاء 
هو ما وجه اھتمامی ‏ لا شعوریا ‏ الى اپراز دور 
الممريين فى مساعدة اخوتهم السودانيين علىالاستقلالء 
ولم يوجه اهتمامی الى ابراز دور السودانيين »› لأن 
القضية الاخرة غير واردة » ونضال السعودانيين من 
أجل حريتهم واستقلالهم هو الأصل فالمرية لا توه 
واتما تؤخذن » والنضال السوداتنى من آجل الاستقلال 
قوق كل تشكيك آو جدال ۰ 

على أن الخطاً الذى يقع فيه الكثيرون حقا »› هو 
قهمهم لقضية الحرية والاستقلال » وقضية القومينة 
والوطنية فى ضوء المعطيات المالية » وليس فى ضءء 
المعطيات التاريخية - وتوهم الكشثرين أن هته الفاهيم 
لدى كل من المصريين والسودانيين فى آوائل هذا القرنء 
هى تفس المقاهيم التى يوم يها المعاصرون - وهو آم 
غير صحیح ٠‏ 

وعلى سبيل المثال » فان مصطفی کامل زعیم وطتی 
یحظی پاحترام واعجاب وتقشدیں مواطتیه › ولکنا لو 
تاقشنا ممهومه للوطنية والقومية والمرية والاستقلال > 


۱۹۱ 


بخان الخ لاع كا عه اغات ال ا 
فقد كان يتادى بتبعية مص لتركيا » ويرى آن الدولة 
العثماتية هى صاحبة السيادة الشرعية عل مصر > 
و کر ن ال ن ال هر عن ال ا 
مارقا وخائنا - ذلك آن التمسك بسيادة الدولة العلية 
فى ذلك الحين كان هو الوسيلة لاظهار يطلان الاحتلال 
البريطانى » واخراج الانجليز من مصر » وفى الوقت 
نفسه » فانءالتمسك بهذه السياسة يعنى الولاء للجامعة 
الاسلامية التى كانت آمل الشعوب الاسلامية فى 
الوحدة » ووسيلتها لمقاومةالغزو الاستعمارى‌الأوروبى ٠‏ 
وكان الاحساس العام أن الانفقصال عن الدولة العثمانية 
هو آقرب طريق للوقو ع فى قبضة الاستعمار تهائيا - 


وكدلك الحال بالنسبة للآحرار العرب فى المشرق 
العر بى » الذين خاض وا النضال للتخلص من الحخليفة 
عبد الحميد الثانیى العثمانی ۰ فقد كان قصارى جهدهم 
فى آوائل العمشريتات يتمثل فى المطالبة يالحكم الذاتى 
فى اطار الدولة العثمانية ٠‏ وظل هو المطلب حتى انعقاد 
الو تمس الع بى الأول فی مارس ۱٩۹۱۳‏ » حین قرر أن 
الأمة الع بية انما ترید آن تستیدل پشکكل الحكم القاسد 
الذى يكاد يودى بالدولة العثمانية حكما يقوم على قاعدة 


4۲ 


اللامركزية » ولا تريد حكومة تركية آو عربية » وانما 
حكومة عثمانية تساوى فيها جميع العشمانيين فى الحقوق 
لهات وها ارح ف موو ا ا قا 
للوطنية والقومية والمرية والاستقلال يعد خيانة عظمى» 
لأنه يتمسكت بالسيادة العثصانية على الشعوب الع بية ٠!‏ 


و بالنسبة للسودانيين فى العشر ينات والثلاثينيات 
والأر بعينيات » فان الوطنية والمرية فى نظر الغالبية 
الساحقة الواعية متهم > لم تكن تتحقق بالانفصال عن 

مصر »ء واتما بالاتحاد مع مصر ٠‏ لأن القبول بالانفصال 
عن مصر يعنى بالتالى القيول بانقصال شمال السودان 
عن جنو په » کما يعتى انفصال نضال الشعب السودانى 
عن تضال الشعب المصرى من أجل المحرية والاستقلال 
والتخلص من الاحتلال البريطانى »› وكل هذا لحساب 
الاستعمار ولیس ساب الاستقلال 


ومن ثم > فلم يكن المصريون وحدهم هم الذين 
کاتوا ڀطالبون بوحدة مصبر والسودان تحت التباج 
الممرى » « تكالبا متهم على ضم السودان الى مملكة 
مصر» كما يقو لالاح محمد الامین ‏ بل کان‌السوداتيون 
أيضا يطالبون أيضا ويلحون قى هذا المطلب › ء لته كان 


آكذوبة ہے ۱۹۳ 


الوسيلة الوحيدة للتخلص من الاحتلال الجاثم على 
صدور كل من المصريين والسوداتيين على السواء ٠‏ 
وعتدما خرجت مظامرة طلبة المدرسة الحربية قى 
ا لخرطوم فی صباح آحد آیام السہت من شھں آغسطس 
١٠١. ٤‏ كان الطلبة السودانيون يرددون الهتاف بحياة 
ق وا وو السا > 
و يمكن للأخ المختار الرجوع الى المؤرخين السوداتيين 
للتحقق من آن هذا الكلام ليس فيه تزييف لتعاريتخ 
السودان “ وقد كان بسبب هذا العمل من جانب طلبة 
المدرسة الس بية آن زجآلاتجليق بهم فىالسجن والمقوهم 
ببقية سجتاء الثورة السوداتية فى كوب - 


وقد اتهمنى كاتب الرسالة بآنى زورت تاريخ 
السودان حين جعلت نضال عل عيىد اللطيف 
وعيد الفضيل آلاظ جرءا تابعما ا آسماه م« تنضال 
الساسة المصريين » وليس « تضال الشعب المصرى » - 
وقال انى جعلت من مص قيمة ووصية على السودانيين 
وعلى مصالحهم ! - 


اما آن تضال السودا نيبن كان تا بعا لتضالالمصى يين» 
فهذه مسألة تحددها تواریخ الثورات ۰ فقد كانت ثورة 
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الممريين فى سنة ۱١۹١١‏ ء وكانت ثورة السودانيين 
فی عام ۱۹۲۶ › وکانت لها جذور فی عام ۱۹۲۲ 
تتمثل فى حركة على عبد اللطيف ٠‏ ولم آكن آتا الذى 
تبعت تصال السودانيين لنضال المصريين » وانما كان 
السياسيون السودانيون يسلمون بذلك > لأنه حقيقة 
تار يخية لا مماراة فيها ٠‏ وقد كتب الأستاذ أحمد خير 
فى كتابه الهام عن «تاريخ حر كة الخريجين وتطور ها فى 
السودان » آن حر کة الیوز باثی على عبداللطیف ۰ كاتنت 
فى مجموعها صدى سوداتيا للحركة التحريرية التى 
نهض بها اللمصريون قى الشمال ٠۰‏ وكکانت ترمى لاشراك 
السوداتيين على مرآى ومسمع من العالم فى نضال وادى 
النىل ضد الاستعمار البسيطاتى » وتسجيل سخط 
السودانيين واعتراضهم على بقاء الانجلیز فى شطرى 
وادى التيل * وكان شعار ألسوداتيين كما كان شعار 
المصر يان آتذاك : « تحيا مص » - ور ما كان الأخ 
محمد الأمين المختار آكثر وطنية من الأستاذ آحمد خير 
المحامى » ولكنه ليس آأكش سودابية منه ! “+ وڌا کاتت 
هله هي ا 0 ال ر فن ا وت ا 
السودأان ؟¶ - 


لا حاجة اذن لمساسية السيد المغتار مما قد تكون 


آكذو فة الاستعمار ہ 0 


قد آپرز ناه فی مقالاتنا من نضالالمصریین ضد الانجلیز 
فى سبيل السودان ٠‏ فمفهوم الوطنية والقومية والمحرية 
والاستقلال لدی كل من المصريين والسودانيين فى ذلك 
الوقت » كان يختلف عن مفهومه الحالى “ ومن حسن حظ 
الممر يان والسودانيين آنه كان يختلف » فلو اتفقصل 
تضال الشعب السودانى عن نضال الشعب المصرى 
لكانت لذلك آثاره إلحتمية لحساب الاستعمار ٠‏ 


نعم من حسن الحظ آن مفهوم السودان للحرية فى 
لك المىحلة التاريخية كان يعنى الوحدة لا الانقساء ٠‏ 
ولت اة ارب لم دل دام الا تال ان أضاب 
السوداتن يعد ذلك » اذن لا تحولت الحدود الكرتوتية 
التى وضعها الاستعمار يينها الى حدود خرساتية بقعل 
آبنائها » ولقامت فى الشرق الأوسط دولة عر بية كبرى 
ترث مكان الدولة العثماتية فى التصدى للاستعصار > 
و تكرس امكانياتها لخدمة شعوبها »ء بدلا من التقتت 
الحالى الذى آصاب شعو بنا بالهوان » ومكن للصهيو نيين 
من رقاب شبابنا ء وآلمق بنا ثلاثة هرائم فى ثلاثة 
حر وب متوالية ` 

ولكن الكشرين فى السودان » وفى مصر › وفى 
كثيں من آنحاء العمالم العر بى ›» سعداء باتفصاليتهم › 
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ويرون فى هذه الانقصالية منتهى المحرية والاستقلال > 
مم آنها فى حقيقةالأم لا تتعدى حر ية ا لحكام واستقلال 
المكومات » لا حرية الشعوب العربية واستقلالها ؛ 
والأخطر من ذلك حين يريد البعض ‏ كما يفعل الأخ 
محمد الأمين المختار _ تآصيل الانقصالية على حسساب 
التاريخ وعلى حساب كل الحقائق التاريخية › فيتحدث 
عن الأمة السودانية كما لو كانت تعيش فى منطقة غر 
المنطقة الع بية ولا تربطها بشعوبها ما تربطها من 
روابط وصلات وثقافة مشتركة ونضال مشترك ولغة 
مشدر كة ودين مشتس ك“ فهو يرفع نغمة الفخر بقوميته 
السودانية عاليا بقوله : « اننا آمة ذات تاريخ زاخر 
منذ قدم التاريخ ٠‏ لقد كانت لنا ممالكنا الشديمة 
والمتوسطة والمحديثة : بنتة ومروى ونار ودارفور ٠»‏ 
ليت الأخ محمد الأمين المختار تحدث عن القومية الع بية 
ووحدة شعبی وادى النيل » والروابط والصلات 
والنضال المشتىك لشعوب هذه المنطقة » بدلا من الكلام 
هن القومية السودانية والقومية المصرية وعلاقات 
السيطرة والتبعية بین شعبی وادى النيل ! ٠‏ 

ومن الخريب أن الشعب السودانى بالذاث ربما 
كان اكثر شعوب المنطقة العربية حاجة لاعشتاق مفهوم 


۱۹۷ 


قومى واسع لقضايا الوطنية والقومية والمسسيه 
والاستقلال ٠‏ فلو ان هذا القطر الشاسع الغنى 
پارات وإلشروات المادية و اشر ية کان جرءا من دولة 
عر بية كبرى » لا تعطلت طاقاته الانشاجية كما تتعطل 
الآن بسبب تقص رءوس الأموال الاستثمارية نتيجة 
ايثار رءوس آموال البترول الع بية الاسستشمار قى 
بنوك الولايات المتحدة وآوروبا بدلا من استثمارها فى 
تنمية السودان ريقية آوطان العالم العربى ٠‏ 


وهذا يجعلنا نقول ان النزعة الشوفيتية الحالية 
التى تسود كيرا من الأوساط السودانية » هى نزعة 
مؤسفة للغاية » لا تخدم آهداف السودان ومصالمحه . 
ومن سوء حظ السودان » كما آته من سسوء حظل 
القسو ت ار جار أا تقل ا ايل ات ن 
الغورب بعد فوات الأوان » وبعد أن تكون قد استتفدت 
أغراضها وكسدت فى بلادها ٠‏ فقد نقلت الليبرالية 
بعد ظهور عيو بها ومخاطرها وبمد آن برزت 
الاشتراكية “ ونقلت القومية الضيقة بعد غلهور عيو بها 
ومخاطرها أيضا » وبعد بروز الاتجاهات الوحدوية فى 
دول آورو يا الغربية التى جملت متها الآن وحدة 
اقتصادية متكاملة جديرة بالاحترام “ ولا نستطيع أن 


۱۹۸ 


تدين المشاعر القومية الاقليمية فى آى يلد من البلاد 
الع بية » ولكنا ندينها بكل شدة اذا هى اتخذت شكلا 
يقطع الطريق على وحدتنا الكرى » ويتناقض مع 
القومية الأم وهى القومية الغر بية »› واذا هى استخدمت 
سلاح التاريخ فى تشويه العلاقات بين الشعوب دون 
فهم للحركة الخاريخية الكبرى وخصاائصها المميزة > 
ذلك آن آية اساءة الى الماضى هى فى الوقت نفسه اساءة 
الى الحاضر ! ˆ 


۱۹۹ 


مرجع الكتاب 


( أولا ) مصادر أصلية 


»> وثائق رسمية : 


قر در السار الدون جورست عں « المالسسه والادارة والسالة 
العمومة فی السوداں سئة ۱4۹°۸ ۰ 
ل مطبعة المقطم ۱۹۰۹ ) 
قر ير الفیكو نت کتشسنں عن «» المالية والادارة والحالة العمومة 


فى مصر والسودان سنة ۱۹۰۴۳ ٠‏ 
( مطبعة المقطم ۱١۹١٤١‏ ) 


الجكومة المصرية > مجموعة القوانين والمراسيم والأوامر الملكيةء 
المحلد الأول سنة °٠ ۹۲٥١‏ 
( المطيعة الأميرية ) 
رئاسة محلس الوزراء : قضية وادى النيل مصر والسودان 
الد کتور عند الرازق آحمد السنهورى 
( المطبعة الأمیریة ۱۹٤٩‏ ) 


الكتاب الأبيض المصرى عن « القضية المصربۀ ۱۸۸۲ ۱۹٩٥٤‏ ۲ 
( المطبسة الأميرية ٠۹٥٩١‏ ) 


الكتاب الآخضر المصری عن « السودان من ۱۳ فبراير ۱۸١١‏ الى 
۲ فبرایر ۱٩۹٥۳‏ » 

( القاهرة : المطبعة الآميرية ٠۹٥۲۳‏ ) 
مجلس الشيوح : قانون رقم ۸٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ بالموانقة عل 
معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وبريطانيا المظمى ° 

( المطبعة الأميرية ۱۹۳۷ ) 
مجلس النواب : مجموعة مضابط الهيئات النيابية الأول والثالثة 
والرابعة والخامسة ( ۱١‏ مسجلدا ) ٠‏ 
مذ كرات ومصادر معاصرة : 
محزون : ضحايا مصر فى السودإن وخفابا السياسة الالجليزية 
( الاسكندرية ۱٩۹٩۴۰‏ ) ۰ 
محمد نجيب : كلمتى للتاريخ ر القاهرة ۱۹۷۹ ) ° 


مذ كرات عبد اللطيف البغقدادى ر( الكثب المصرى الحديث 
¥۷ ( ° 


( انیا ) دراسات 


ابراهيم محمد حاج موسى . الدكتور : التجربة الديموقراطية 
وتطور نظم الحكم فی السودان > رسسالة دکتوراه فی الحقوف 
( جامعة القاهرة _ كلية الحقوق ٠ ) 1۱١۹۷١‏ 


° 


أحمد حمروش : مصر والسودان کفاح مثسقرك ( دار الهيلال 
۹۷°( * 

أحمد خبر : کفاح جيل » تاريخ حركة الخريجين وتطورها 
فی السودان } القأهرة »> دار الشرق ۱۹٤۸٩۸‏ ) ° 

احمد رشدی صالح : مسبآلة السودان ( القاهرة » ٻدون تاریخ 
٩ ۱۹2٩ ~ ۹٥ (‏ ) ۰ 

داود بركات : السودان المصرى ومطامع السياسىة البريطانئية 
( المطبصة السلفية بمصر ٠ ) ۱۹۲٤‏ 

عبد العظيم رمضان » الدكثور : تطور الحركة الوطنية فى مصہ 
۱۹۳٩ _ ۸‏ ( القاهرة » دار الکاتپ العربی ٠ ) ۱۹٩۹۸‏ 

عبد العظيم رمضان : نطور الحركة الوطنية فى مصر 1۹۴۷ . 
۸ ( مجلدان ) ( يروت 4۹۷٣‏ ) ۰ 

عبد العظيم رمضان : الجيش المصرى فى السياسة ۱۸۸۲ 
( الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ ) ° 
مطيعة التحرير ۱۹٥١٤‏ ) ° 

محمد سلیمان : الیسار السودانی فی عشرۃ اعوام ۹٥٤‏ ہہ 
العرب بالقاهرة ٠ ) 1۹۷١‏ 

محمك عمر بسار ٠:‏ جتوب السودان « دراسة لاسباب النزاعء 

ترجمة أسعد حليم ( القاهرة : ) ° 

محمد فؤاد شکری ‘ الد كتور : الحكم الصرى فی السودان 
( القاهرة »ء دار الفكر العربى ٠ ) 1١٤۷‏ 


محمد فقواد شکری c‏ الد كنور مصر والسودان - AI — \A‏ 
( دار المعارف ۱۹٥۷‏ )° 


مكى شبيكة ٠‏ الدكتور : السودان عبر القرون ( بيروت » دار 
الثقافة ۱۹٦۸٥‏ ) ° 


ر ثالنا ) مراجح أجنبية 


: وقائقی غر منشسورة‎ ١ 

محموعة وثائی ورارة الخار جية الريطانئية عن از والسودانء 
والمصورة بالميكروفبلم بكلية آداب عي شمس ٠‏ 

— Puplic Reocrd Office,438, F. O. 407-217. ( 1237-6-16 2` 


Egyptian Army. 


— Comer, The Earl of Morderm Egypt ( London 1911 )}. 


— Wingate, Majo F.R., Mahdism and the Egyptain Sudan. 
( London1891 ) 


من اهم اعمال المؤّلف 


تطور الح ر كة الوطنه فی مصر ( ۱۹۱۸ ہ ۱۹٩۳۳‏ ) 
( القاهرة : دار الکاتب العربی ٠ ) ۱۹٩۹۸‏ 


تطور الحركة الوطنية فی مصر ( ۱۹۴۷ )١۱۹٤۸‏ _ 


محلدان ۰ 

( روت : داد الوطن العربى (AY‏ ° 

الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر » من ثورة يوليو الى 
آزعة مارس 4o0‏ ۰ 

( القاعرة : مكنبة مدبولی ۱۹۷۰۵ ) 

( القاحرة : دار روز اليوسف ۹۷١‏ ) ء 

الجیش المصری فی السیاسة ( ۱۸۸۲ ٠ ) ۱۹۳١‏ 

( القاهرة : الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ ) ء 


۷ س 


۶ ب 


Ny 


صراع الطبقات فی مصر ( ۱۸۳۷ ۱۹٥۲‏ ) ۰ 

( يروت : المۆسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷۸ ) . 
الصراع بین الوفد والعرش ( ٠ ) 1۱۹۴١ ۱۹۲۳١‏ 

ل روت : المؤسسة العر بية للدراسات والنشر ۱۹۷۸ ).۰ 
الفكر الدورى فى مصر » قبل ور ۲۳ وليو ٠‏ 

( القاهرة : مكتية مدبولی ۱۹۸۱ ) ۰ 

المواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر ( ۱١۹٤١۹‏ 
4 ,) ° 

( القاهرة : دار روز الىوسف ۱۹۸۲ ) ' 

الآخوان المسلمون والتنظيم السرى ' 

( القاحهرة : دار روز الیوسف بتایر ۱۹۸٩۳‏ ) ° 

الصراع بين العرب وآوربا » من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الەحر ورب الصلبسة 

ر القاهمرة : دار المعارف ١۱۹۸٩۳‏ 

ححر ب أكتوبر فى محكمة التاريخ 

( القاعرة : مكدہة مدبولى (C٤‏ ° 


مذ کرات السياسيين والرعماء فی مصر ٠‏ 


. ( القاهرة : دار الوطن العربى ٠ ) ۱۹۸٤‏ 


ET: 


اتحطيم الآلهة ء تحرب ونيو ١١۹١۷‏ 
( القاهرة : مكتبة مدبولى ۱۹۸٤‏ ) ° 


. العزوة الاستعمارية للعالم العربى ء وجركات لقاومة‎ ٠٥ 
٠ء‎ ) ۱١۹۸٤ القاحرة : دار المعارف‎ ( 
٠ مصر فى عصر السادات‎ ۱ 
°٠ ) ۱١۹۸١ القاهرة : مكثبة مدبول‎ ( 


۷ - مذكرات سعد زغلول » تحقيق ( القاعرة - الهيئة المصرية 
العامة للکتاب AY‏ ¢ ° 


۸ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ » ( القاهرة - الهيتة 
المصر ية العامة للكتاب _ سلسلة تاريخ المصر س رقم ١‏ 
ستة ۱۹۸٩۷‏ ) ۰ 


- أكذدوبة الاستعمار اللمصرى للسودان ل القاسرة ‏ الهيئشة 


| مصر والحرب العالية الثانية + مح الد كتور حمال الدين 
-المىىدى والدکنور يوان لبيب رزق ° 
( القاهرة : مؤسسىة الأهرام 1١۷۸‏ ) ° 
۲ تاريخ آوروبا فى عصر الرأسمالية » مع د يونان لييب رزق 
و د" رءوف عیاس °۰ 


ر القاأهرة : دار الغقافة العربيهة 1١۹۸۲‏ ) ° 


۴ تاریخ آوروبا دى عصر الامبريالية » مع د پونان لبیب رری 
و د۰ رءوف عپاس ۰ 
( القاحرة : دار الثقافة العربية ۱۹۸۲ ) ٠‏ 


E a 

١‏ س تاریخ النهب الاستعماری لمصر ( ۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ ) تاليف 
جون مارلو ۰ 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱١۹۷١‏ ) ء 


Gena! Offaniz allen w! thre Alexandria Lipraty ( SDAL) 


الفهرس 


تقلم ا« هد ي و ي يو و 
الفصل الاول : محاذير فى كتاب تاريخ السودان : 

- ٠ * س محاذير فى كتابة تاريخ السودان‎ ١ 

٣‏ س رحود سودائیةۀ ۰ e‏ *٭ 

ay,  هياصو س ليست‎ ٣ 

E o # ٠ السودان‎ 

الفصل الثاني : اكلوبة الاستعمار المصرى للسودان : ٠ ٠°‏ 
١‏ الفتح المصرى للسودان فى ضوء الإستعمار 

E ب‎ E, ٠ الحسسيث‎ 

۷ وسدة 0 التبل بين المدارس السياسية فى 

مصر قي لورة ډوليو * ۰ » ۰ ۰ 


الفصل التالث : دور مصر فى استقلال السودان : + ۰ ۰ ١۳۲‏ 

٠١١ ٠ لعبة فصل الجيش السودانى عن الجيش المصرى‎ - ١ 

۲ ب لعبة الحكم الذاتى فى السودان ه ١١١۷ ٠ ٠. ٠.‏ 

۴ س لعية تقرير المصير للسودان ه٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ ١اا‏ 

۹٩۳۹ . . ه‎ ۰ ۰ ٠ لعبة تقسيم السودان‎ >٤ 

الفصل الرابح : النفصام وحدة وادى الليل + ١٤۷ ٠ ٠. ٠‏ 

١١۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ لمن ذهبت مغانم الاستقلال ؟‎ ١ 
المسثولية القاريخية عن سقوط وحدة وادى‎ 

التيسلى * م« هه مي و ى ي د ٠‏ 0 

الفصل الخامس : النزعة السوفيتية وتزييف التاربخ : + ١۸٣ ٠‏ 

AE >. o oo oo a» o» »  * س رد سودانی‎ ۷ 

(۸۹ ٠ ٠ ٠ النزعة الشوفينية لا نخدم السودان‎ ٣ 

مرجع الكتأ ١‏ وه مه م هه و م و ٠‏ ل 

هن اهم اعمال المؤلق + »+ + م مه ي > ٠.‏ ف 


1۰ 


مكنّبة الاس رة 


ألفراءة للجميع 


لذ 


پسدررمزی جنه واد 
بستاسبة 


kak 1 ا‎ 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


To: www.al-mostafa. com 


